ُ 


أ 


الارتقاء المحر في في 
الخطاب القرآني 


د. سيان الجنابي 


العراق- الأنبار 
ه”ء اه 5 ٠١١‏ "م 


د. سفيان الجنابي 


العراق- الأنبار 
0156م 


١‏ ا 
|[ اللوكة 
أ .«ممدمو« اهدو _ءا 


0 اصدام من شيحة شوكة عم ما سا 


موسرم 


وان ماهد ترآ على جبل أنه خايما 


تدعا نحطي الل ون الال ري 


للقاس 2 5 4 


(سورة الحشر: ١؟)‏ 


١‏ ا 
|[ اللوكة 
أ .«ممدمو« اهدو _ءا 


|[ اللوكد 


إهداء من شعبكة الأنوكة 


ع م 5 0 5 5 ًْ 
« وَمَنْ سَلَكَ طَرِيًِا يتس فيه عِلْمَاء سَهّلَ اللّهُ لهُ به طَرِيًا 
3 ال ينا لكيه 23 فى يلت رذ قرت الله ا 
إلى الجَنَوِء وَمَا اْتمعَ قَوْمٌ في بَنْتِ مِنْ بِبُوتِ اللهء يثلو 
0 الله 0 ع 3 0 


سن 


(رواة الإمام مسلم في صحيحه وغيره) 


اجددي 
كم 
انا رس 


١‏ ا 
|[ اللوكة 
أ .«ممدمو« اهدو _ءا 


1 الود 


إهداء من شعبكة الأنوكة 


الإغسدداء: 


إلى أهل القرآن.. 
مَن تَمسَكُوا والقوآن.. 
وقأَضسّوا بقن حَانَّ حُلَّفَهُ القرآن.. 
قصاروا خالعَيك لطبي 


سفيان 


(اجدوجدي 


١‏ ا 
|[ اللوكة 
أ .«ممدمو« اهدو _ءا 


1 الالوقة إهداء من شعبكة الأنتوكة .طادعلات أ ح_تنايياين 


عو 6ه 


تقديسم 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» والصلاة 
والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هداق وبعد.. 

فهذا كتاب نحاول فيه تسليط بعض الضوء على حانب من 
جوانب الاعجاز البلاغي-الخطابي في القرآن الكريم وما ينعكس 
عن ذلك من أثر تربوي ف بناء الشخصية الإسلامية لدى 
الخاطه. 


وبناء على يقيننا بأن الله تعالى الذي أنزل القرآن هو أعلم 
بنفوس وعقول المتلقين لخطابة هذاء وأنه -من تمام فضله 
ورحمته- قد طرق كل أبواب النفس ومداخلها وبأرقى الأساليب 
وأكثرها فاعلية لإيصال نور التبليغ لما وإقامة الحجة عليهاء فإننا 
نستطيع بعد ذلك» ومن خلال إتباع هذا المسلك القرآاني» من 
تحديد مات مهمة لمنهج تربوي قرآني يتضمن أساليباً تربوية 
عملية فعالة نحن بأمسئ الحاجة إليها اليوم لتحقيق الإرتقاء 
العقلي-المعرتي المطلوب لدى أكبر عدد ممكن من المتلقين 


84 


الجدجحدي 
وج 


1 الالوكة 


إهداء من شعبكة الأتوكة غ2 .طادعلات ات_تنانناين 


وبأقصر وقتء وبما يسهم في بناء المسلم القادر على التعامل مع 
تحديات هذه المرحلة الحرجة التي تمر بما الأمة الإسلامية. 

وقد كتبت هذا الكتاب عام ٠٠4١ه-.٠.٠م‏ في بغداد 
لغرض الاستفادة منه في تطوير قدرات معلمي الدورات القرآنية 
في المساجحد» ودفعت بنسخة مخطوطة منه إلى بعض الأحبة 
لغرض طباعتها ونسخها لهذا المدف» غير أن تطور الأحداث 
العصيبة في العراق آنذاك جعلني لا أعلم فعلاً هل تم الاستفادة 
فعلياً من هذا الكتاب في ذلك المضمار أم لا. بل أي قد 
سيت (أو كلنت السن) امن هذا الكياب: بالكاما .. حق 
وقعت قبل بضعة أشهر على أصله المكتوب بخط اليد في بعض 
ملفاق القديمة» فعزمت عل تنضيده وإعداده بشكل مناسب 
لأغراض الطباعة والنشر. 


وهذا هو الكتاب الذي كتبته قبل عشر سنوات يظهر الآن 
بفضل الله تعالى» دون زيادة تذكر على أصلهء فهو جهد المقك» 
لكني أرحو من الله تعالى أن يكون فيه النفع والقبول» ببركة 
القرآن الكريم وأهله.. 


جحت 


0 _اصدام من شيحة اشوحة رم مسا 


فإن وفقثتُ إلى الصواب فذلك فضل من الله تعالى» وإن كان 
غير ذلك فإني أستغفر الله تعالى منه وأتوب إليه. وعلى الله 
تعالى اعتمادني» وفيه رحائي» ولا حول ولا قوة إلا به. 


وقد تم الفراغ من كتابته في بغداد 
بتأريخ ١١‏ ربيع الثاني ١457٠5‏ ه 
الموافق ٠١‏ حزيران 5 5٠١‏ م 
وتم تميأته للطباعة والنشر في الأنبار 
بتأريخ الثلاثاء 9 شوال 478 ١ه‏ 
الموافق ه آب 14٠5م‏ 


د. سفياك الجنابي 


العراق 


|[ الألوكة 


الممقد مسسة 
لقد ميّز الله تعالى رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بميزة 
عظيمة هي معجزة القرآن» كما ميّز أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم بأن تعهد لما بحفظ هذا القرآن فيها حتى يرث الله تعالى 
الأرض ومن عليها. ويكفينا لأن ندرك عِظَّم هذه الميزة أو 
المعجزة» أن نتفكر كيف أن الله تعالى تحدى الإنس واللتن جميعاً 
بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثله» أو حتى ولو 
بسورة واحدة من مثله» سواء كانت سورة طويلة أو قصيرة» 
فوقفت الخليقة بأجمعها عاحزة عن ذلك؛ من أول يوم لنزول 
القرآن حتى يومنا هذاء وستبقى كذلك.. 
إن أمة شأنما أن تحمل كتاب الله تعالى في صدورها وبين أظهرها 
من غير تحريف ولا تغيير دوناً عن سواها من الأمم حريٌ بما أن 
تسوس العالم أجمعه وتقوده وفق منهج الله تعالى لتحقيق سعادة 
الدارين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول في 
الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره: (إِنَّ الله 
يَرْفَعُ بهَدَا الكتاب أَقْوَامَء وَيَضَّعْ به آخَرِين).. ولقد تحققث 


1١ 


جد 


1 الالوكة 


إهداء من شعبكة الأتوكة غ6 .طادعلات أ ت_تنانناين 


هذه الأمة الرفعة والسيادة في الدنيا غير مرة» ولكن واقعها اليوم 
يكاد يكون على النقيض من ذلك. فحقٌّ لنا أن نتسال عن 


سبب هذا الجال. 


ويكاد علماء الإسلام كلهم يجمعون اليوم على أن السبب 
الأساس وراء ذلك هو ابتعاد الأمة عن قرآتما.. وإذا ما أردنا 
مزيداً من الدقة في هذه الإجابة فنقول هو عدم قدرة الأمة على 
الوصول إلى الاستفادة الكافية أو المثلى لهذه الميزة التي خصها 
الله تعالى بحاء والتي يمكن لها (لو استّغلت) أن تحدث انقلاباً 
حذرياً في موازين القوى» وف كل معادلات السياسية والاقتصاد 
والاحتماع في عام اليوم. 

إن افتقار أبناء هذه الأمة لقدرة الاستفادة من القرآن الكريم في 
تحقيق النقلة الحضارية المطلوبة اليوم لأمتنا أولاً» وللبشرية جمعاء 
ثانيا»ء قد حاء لأسباب شتى» وبأشكال ومديات مختلفة 
الخطورة.. فصنف ممن ينتمون لهذه الأمة اعتبروا القرآن جزءاً من 
التراث» أو احتفظوا في بيوتهم بنسخة منه للتبرك فحسب 
(ولسنا ننكر بركة القرآن)» وصنف ثانٍ كان غاية جهدهم أن 


لذلا 


جحت 


1 الالوكة 


إهداء من شعبكة الأنتوكة غ6 .طادعلات أ ت_تنانناين 


يقرؤوا صفحات منه يهذّونه هذَّاً ولا يعون شيئاً منه فهم 
كالعجلة التي تدور في مكانحا بسرعة ولكن دون أن تتقدم شبراً 
واحداً (ولسنا ننكر أجر قراءة القرآن ولا فضل النظر في 
صفحات المصحف الشريف» ولكننا المسلم ينبغي أن تكون 
علاقته بكتاب ربه أعمق من ذلك)» وصنف ثالث همهم إقامة 
الأصوات أو الأنغام لا يتجاوزوتما (ولسنا نقلل من أهمية إتقان 
التلاوة والأداء ولكننا لا نريد للمسلم أن يتوقف عند ذلك)» 
وصنف رابع جعلوه آله للتكسب ف المحافل أو المدارس» وصنف 
خامس وسادس.. وليت الأمر يقف عند حدود هذه الأغاط 
والأصناف. 

إن الأخطر في قضية الابتعاد عن القرآن وعدم استغلال مرتكز 
تغيير القوى هذا هو ليس أتما مشكلة أصابت عامة المسلمين 
فحسبء بل أن الذي أصاب خواص المسلمين من حملة العلم 
الشرعيء والمتصدرين للفتياء والقائمين على توجيه فعاليات 
النشاط الإسلامي المختلفة» أقول أن ما أصاب هؤلاء من عدم 


القدرة على تطوير منهجية قرآنية فعالة إإحداث التغيير 


1١ 


جحت 


1 الالوكة إهداء من شبكة الأنوكة غع .امعان اح بنابياديى 


الإسلامي في شتى مناحي الحياة هو المرض العضال الذي منه 
يجب أن تبدأ مسيرة العلاج. 

في اكتشاف واستنباط مناهج ومسالك ورؤى قرآنية خلاقة 
كانت من الأسباب المهمة في تشبث الأمة بدينها رغم عظيم 
ما حيك عليها من مؤامرات في العقود الأخيرة» ولكننا نزعم أن 
ما تم تحقيقه لحد الآن لا زال دون الحد المطلوب بدليل وحود 
قطاعات كبيرة من المسلمين ما زالوا يتحركون في وادي ردود 
الأفعال دون أن تستطيع الوصول إلى سفح الفعل المبدع 
الخلاق» فضادً عن قمته القرانية.. 

إن النظرات التجزيئية لا تزال تحكم بدرحة أو أخرى عدداً غير 
قليل من المتصدّين للعمل الإسلامي» وذلك في تعاملهم مع 
النصوص الشرعية ومع الأحكام ومع الواقع»؛ بل وحتى مع 
على استنباط كل عناصر التكامل والتوازن والشمول والفاعلية 
المبثوثة في كل زاوية من زوايا القرآن الكريم» فضلاً عن أن نوها 


0 جحت 


1 الالوكة 


إهداء من شعبكة الأنتوكة غ2 .طادعلات ات_تنانناين 


إلى برامج عملية واقعية للارتقاء بمسيرة الفعل الاسلامي 
الحضاري. وهذا بالضبط هو الطريق الذي لا نرى غيره 
لاستمرار هذه المسيرة» ولزيادة وتيرة التعجيل في حركتها أفقياً 
وعمودياً., 

نقول هذا ونحن نعلم أن الوصول إلى المستوى المنشود هو أمر 
ليس بمقدور فرد أو أفراد» بل هو يحتاج إلى حهود عظيمة 
مخلصة ومتناسقة يكمّل بعضها الآخر وفق منهجية شرعية 
منضبطة. وإنما نحن نأمل أن يكون هذا الكتاب والجهد المتواضع 
خطوة في الطريق» ولّبئة في بناء الصرح. 

ويبدأ كتابنا هذا بتسليط الضوء على جانب من جوانب 
الإعجاز الخطابي للقرآن الكريم في عرض الآيات والدلائل التي 
تؤكد على وحدانية الله تعالى وكونه المستجق للعباده دوناً عما 
سواه وعلى صدق ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 
وهدفنا المباشر من ذلك إنما هو استكشاف وسائل أو تمارين 
عملية فعالة لمخاطبة الناس بناء على ما نستشفه من أسلوب 
الخطاب القرآني هذا. ومن ثم فإننا نأمل أن يمكننا ذلك من 


1 


جحت 


1 الالوكة 


إهداء من شعبكة الأتوكة خغعن.طدعات !ا ج_ينانلاين 


السير بعض الخطوات المهمة نحو وضع الخطوط العامة لمنهج 
تربوي قرآني يخدم الارتقاء بمستوى أكبر عدد ممكن من المتلقين 
وبأسرع ما يمكن من وقتء» استجابة لتحديات المرحلة 
ومتطلباتها. 


فالجزء الأول من الكتاب يتم فيه بذل ما يسعنا من حهد في 
الناحية النظرية التأصيلية للموضوعء والتي اعتمدنا فيها غالباً 
على ما ذكره كل من الفخر الرازي وأبي الثناء الآلوسي في 
تفسيريهما.. حيث أننا انتقينا بعضاً من الآيات والمقاطع 
القرآنية الى رأينا أتما ذات أهمية خاصة فيما نحن بصددهء 
وحاولنا أن نحد في ما ذكره العلماء والمفسرون فيها ما يضمن 
سلامة الفهم هذه الآيات أو لهذا المخطاب القرآني» ويضمن 
أيضا صحة الاستدلال بما ضمن حدود الضوابط اللغوية 
والشرعية. وبالإضافة إلى ذلك فقد حاولنا أن نضيف بعضاً من 
المعاني المقبولة» أو أن نبرز بعضاً مما وحدناه ضامراً منهاء أو أن 


نرحح رأيأ أو نوفق بين وجهين أو أكثر لمسألة معينة» وبما يثري 


جحت 


0 _اصدام من شيحة اشوكة عم م سا 


الموضوع ويغني أساليب الاستفادة منه من الناحية العملية 
التطبيقية. نسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا في ذلك. 

وبعد ذلك فإننا سنركز على الناحية العملية أو التطبيقية بأن 
نذكر بعض التمارين العملية الفعالة» وبعض الخطوط العامة 
لمنهجية تربوية عملية نتبناها باعتبارها مستمدة من القرآن 
الكريم.. والله ولي التوفيق. 


1 الالوكة إهداء من شعبكة الأتوكة غ6 طادعلت 1 2ت-تاناناناينا 


تجديد المرتضز 

يرتكز العمل في هذا الكتاب على ملاحظة ليست بجديدة» قد 
سبق أن نبهني إليها بعض الفضلاء» وهي تقوم على استقراء 
كثير من الآيات القرآنية التي يدور محتواها على ذكر دلائل 
وآيات الله تعالى في الآفاق وف الأنفسء أو عن أحكام تشريعية 
معينة» أو أمثال قرآنية يقرب بما الحقُّ جل وعلا فهمَ أمر معين 
للمتلقين» وما إلى ذلك من الأشياء.. حيث أن هذه الآيات 
القرآنية غالباً ما تُختدم بعبارات أو جمّل مثل (إن في ذلك لآيات 
لقوم يعقلون) أو (إن في ذلك لآية لقوم يسمعون) أو (قد 
فصّلنا الآيات لقوم يعلمون) أو (أفلا يبصرون)» ونحو ذلك.. 

ولأننا نومن جازمين بأن القرآن هو كلام الله تعالى الذي لا يأتيه 
الباطل من يديه ولا من سخلفه؛ ولأننا نعرف أن مما يعيب كلام 
المحلوقين وحودٌُ حشو أو زيادات لا فائدة منها فيه» فإذا كان 
الأمر كذلك فإن كلام الله تعالى (ولله تعالى المتّل الأعلى) ومن 
باب أولى لا بد أن يكون منرّها عن كل حشو أو زيادة لا داعي 
لما. وبناءً عليه فإن كل كلمة وردث في القرآن الكريم قد 


7| 18 
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[[ الانوكة 


وُضعت في موضعها الأفضل» وعلى وضعها الأمثل» بحيث أنه 
لا يمكن لموضعها ذاك أن يخلو منهاء ولا يمكن لكلمة أخرى أن 
تحل محلها فيه دون إخلال بالمبنى أو بالمعنى أو بكليهما. 

وبذلك يكون استخدام كلمة (يعقلون) أو أحد تصريفاتما مثلاً 
في التعقيب على قضية ما في آية قرآنية هو أمر مقصود لحكمة 
فيه بحيث أننا لو افترضنا وضع كلمة بديلة أخحرى مثل 
(يتفكرون) أو (يعلمون) لحصل خلل في الكلام وفي المغزى من 
ورائه. وكلام الله تعالى منرّه عن مثل هذا. 

ورغم أن آيات الآفاق والأنفس والأحكام, والأمثال التي يضرا 
الله تعالى في كتابه» هى موجهة لكل الناس إلا أن الله تعالى 
يخصصها أحياناً بأنما آيات (لقوم يتفكرون) أو (لقوم يعقلون) 
أو (للمتوسعين) أو نحو ذلك؛ لأن هؤلاء هم المنتتفعون كما 
خصوصاًء وكما قال بذلك غير واحد من المفسرين. 

ولأن صفات الناس الذي ينتفعون ككذه الآيات والدلائل تتغير 
من آية قرآنية إلى أخحرى» بحسب مضمون الآية وسياقهاء وبناءً 
على ما أسلفناه سابقاًء فإننا نستطيع أن نستنبط من هذا أن 


”*٠ 


جحت 


1 الالوقة إهداء من شعبكة الأتوكة غ6 .طادعلآت !ا ت_تنانناين 


الناس عدوم وبا فيهم أصحاب الإعان» يتمايزون بصفات 
وقدرات عقلية وفكرية مختلفة. وبما أن العقل الإنسانى هو مدار 
التكليف» فقد راعى الخطاب القرآني القدرات العقلية ومرحلة 
النضج العقلي-المعرئي للمخاطبين» وذلك لغرض إيصال البلاغ 
0 00 الله ورحمته) 9 على 1 وجه وأكمله» وبما 
هما: 


أولاً: لا بد للمسلمين اليوم في مناهجهم وأساليبهم في التعليم 
والتربية العامة أو الخاصة من أن يأحذوا بنظر الإعتبار احتللاف 
العقول والطبائع» ومراحل النضج التي يمر يما الأفراد وامجتمعات. 
ثانياً: ينبغي بمن بتصدى لمهام لتربية والتعليم من المسلمين أن 
يقوم تصنيفه للناس (لمتلقين) في قابلياتهم وقدراتحم العقلية 
والفكرية» واستعداداتهم الإعانية» على أساس قرآني واضح 
وشاهل: 

إن تقصّي الآيات القرآنية التي محُتمت بما يشير إلى أنها نحوي 


دلائل تنفع قوماً يمتازون بصفة معينة» أو أتما وسيلة 1 لتحقية 
د 


(جَدجدي 
و 


1 الود إهداء من شسبكة الأنوكة 


تلك الصفة فيهم» مثل (لعلكم تتقون) أو (لعلكم تعقلون) أو 

ما شابه» يمكن أن يقودنا إلى التعرف على وجود أنماط عقلية- 

معرفية متمايزة لدى الناس» وأن المدحل للتأثير فيهم يختلف تبعاً 

لذلك. كما يمكن أن يكون في ذلك إشارة إلى وحود نوعين أو 

أسلوبين من التصنيف للناس في هذا الصدد, هما: 

.١‏ تصنيفٌ أفقي يقوم على وجود أنماط عقلية فكرية متمايزة 
لدى مختلف الناس. 

.١‏ تصنيفٌ عمودي يقوم على أن الناس أنفسهم يرون في 
حياتهم بمراحل نضج مختلفة» تختلف فيها استعداداتهم 
العقلية والروحية. 

وف كلا الحالين علينا أن نعرف أسلوب الخطابء وبالتالي منهج 

التربية والتعليم المناسب لكل فئة أو صنف من البشر. وهذا 


د 


1 الالوكة 


إهداء من شعبكة الأنتوكة غ6 .طادعلات أ ت_ينانناين 


مايتفق تماما مع ما ورد في الأثر من ضرورة مخاطبة الناس على 


ولأحل التعرف بدقة ة أكبر على المنهج القرآني في هذا التصنيف» 
فقد قمنا بجمع الآيات القرآنية الني تن؟ تشير إلى أناس يحملون أو 


يمتازون بصفة معينة» مثل كونحم (يعقلون) أو (يؤمنون) أو 


(يسمعون) أو غير ذلك» وبمختلف التراكيب والتصريفات لتلك 
الكلمات أو الصفات» ووضعنا كل مجموعة آيات تشير إلى 
صفة معينة على حدة, ثم حاولنا استنباط التصنيف المناسب 
للناس على أساس تلك المجاميع من الآيات» سواء كان ذلك 
التصنيف أفقياً أو عمودياً. وبعد ذلك حاولنا أن نرى اختلاف 
أسلوب أو محتوى الخطاب الذي استعمله الله تعالى في القرآن 
مع كل من تلك الأصناف والفئات» لنتوصل في النهاية إلى 
استخلاص تمارين أو فعاليات تعليمية تدريبية تناسب كل فئة. 


00 غق عَلِنَ 0 أبي طالب رضئ الل عنه قال: (حَدَتُوا النّاسَ با يَعْرفُونَ أَغْيُونَ أَنْ 


َوْمَا دُونَ قَوْمِ كراهِيّة أنْ لا يَفْهَمُوا. 
3 


1 الالوكة 


إهداء من شعبكة الأنتوكة غ3 .طادعلات ا ت_تنانناين 


إن غاية من نأمله في هذا الكتاب هو أن نوفق لوضع بعض 
الملامح أو الأسس السليمة لمنهج قرآنٍ للتربية الفعالة الواسعة 
النطاق. أما وضع هذا المنهج كاملا أو حتى التوصل إلى 
التصنيف القرآى للناس (لمتلقين للخطاب) بشكل كامل 
وشامل ودقيق» فتلك أمور تحتاج إلى مزيد بحث وجهد 
وتمحيصء نتمنى أن يكون جهدنا هذا هو فاتحة خير له. 

وإن من الأشياء المهمة التي ينبغي الاهتمام بما في أي جهدٍ 
لاحقٍ هو أن كل آية في القرآن قد ؤُضعت ف موضعها بوحي. 
ثما يعني أن معناها يقع ضمن سياق معينء» وبالتالي يحب 
الانتباه إلى هذا السياق عند محاولة الاستفادة من تلك الآية في 
الإتحاه الذي ذكرناه. كما يجب الانتباه أيضا إلى وحود شخصية 
ممكقلة الكل سررق تكد ويحة بويا ولت لطي أن 9 
تكون استنباطاتنا مختلة نتيجة النظر إلى الآيات بمعزل تام عن 
بعضها. وهذا هو الأمر الذي نظن أن جهدنا المتواضع هذا لم 
ينج منه تماماً بسبب بضاعة صاحبه المزحاة في العلم. 


3 


جحت 


|[ الالولة إهعداء من شسبكة الأنوكة غ32 .طادجعان أج_بناياىى 


رقي فكري إيماني 

في تفسيره لقوله تعالى: (وَيِنْ آباتِهِ أَنْ عَلقَ لَكُمْ من أَنفْيِكُمْ 
َرُواحاً لِعَسْكُنوا ليها وَجَعَلَ بَنِنَكُمْ مَوَدَةٌ وَيَخْمَة إِنّ في ذَلِكَ 
لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكْرُونَ. وَمِنْ آَاتهِ حَلْق السّمََاتٍ وَالأَض 
وَاختلاف أَلْسِتيِكُم واكم إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ للْعَالِمِينَ. وَمِنْ 
آيَاهِ ماحم بِاللَيلٍ وَالنمَارٍ وَانتِعَاوُُمْ من كَضْلِه إِنّ في ذَلِكَ 
لآيَاتٍ لِمَوْمِ يَسْمَعُونَ.) (سورة الروم: 0051-5١‏ يقول الفخر 
الرازي: [قال زلآباب لقزم بونج قثال بن قبنه زلقذم 
كرون وَقَالَ: (للعالمين) كَتقُولْ الْمَنامْ للَيلٍ وَلإئيَِاه مِنْ 
قَضْلِه يَظْنٌ الجاجك أو الْعَافِلَ أَنّهُمَا ينا يَفْتَضِيهِ طَبْعْ اليَوانٍ قَلَا 
َظْهَرُ لِكُلٌ أَحَدٍ كَؤْتُهُمَا مِنْ نِعَم الل 

أن الأمرئن الْأَوْلَينِ وشو اخلاث الْأَلْسئةِ وَالْلوَانٍ من الوا 
وَالْمَنامْ وَالاْتعَا من الأمور الْمْمَارقة كَالنَطَرَ هما لا يَدُوم 
ِرَوَائِمَا في بَعْضٍ الأَوقاتِ ولا كَدَلِكَ اختلاف الألئة 


وَالأَلَوَانِء فَإِنّهُمَا يَدُومَانٍ بِدَوَامِ الإِنْسَانِء فَجَعَلَهُمَا آيَاتِ عَامَةٌ 


نا مؤلة: (لَِؤم يمََكَرُون) كاعم أن من الْأَشيَاءِ ما يَعْلَمْ مِنْ 


زعا 


[[ الانوكة 


َي َفَكْرِ وَمِنْهَا ما يكُفي فيد بيد الفِكرة» وَمِنْهَا مَا لا يج 
بِالْفِكْرٍ بَل يَختَاجُ إل مَوْقِبٍ يُوقف علَيْهِ وَمُرْشِدٍ يُرْشِدُ إِليْه 
قَيُْفْهِمُهُ إِذَا سمِعَهُ مِنْ ذَلِكَ 0 وَمِنْهَا مَا يحْتَاجُ إل بَعْضٍ 

النَّاسِ في تَفَهُمِهِ همه إل أمْْلَةٍ حسسيّة كَالْأَسْكَالٍ المنْدَسِيَةِ 0 
عَلقَ رواج يَمَعُ لِأَحَدٍ 5 بالطيع إل إِذَا كَانَ جَامِدَ 0 
_ 0 وك اليا 
وَالابتَعَاءٌ فََدَ ب َقَعْ لِكَبيرٍ أَنْهُمَا نَهُمَا مِنْ أَفْعَالٍ الْعِيَادِء وَقَدْ يِحتَاجُ إِلّ 
مُرَشِدٍ بَِيْرٍ فِكرَة» فَمَالَ: (ِلِمَوْم يَسْمَعُونَ) وَيحْعَلُونَ بالهم إلى 
كلام ل 


1 


والظاهر (والله تعالى أعلم) أن الرازي في تفسيره لحذه الآيات 
يأحذ بقراءة (لِلْعَاكَمِينَ) بفتح اللام الثالثة كما قرأ بذلك جميع 
القراء العشرة ورواتحم» إلا حفصاً عن عاصم فقد قرأها بكسر 
اللام. ورغم أن قراءة حفص هذه قد تضفي بعداً آخر لمدلول 


(' الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي الملقب بفخر الدين الرازني 
(ت:5٠5ه):‏ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» الطبعة الثانية لدار الكتب العلمية- 
طهران» والطبعة الثالثة لدار إحياء التراث العربي- بيروت» 57١‏ ١اه.‏ 

75 


جحت 


1 الالوكة إهداء من شعبكة الأتوكة غ6 .طادعلات 1 3ت-تانانانارنا 


الآية إلا أن الرازني 0 ينبه 0 ذلك راكتى بقوله: 0 قَالَ 


- 
َ 
51 - 


ض 4 
غيل الِاحْتِمَالات 0 الي يَُو 3 0 لطبائْع 
وَاحْتلافُ الْأَلْوَانِ كَذَلِكَ وَاخْتِلافٌ الْأَصْوَاتِ كذلك قال: 
(لِلعالِمِينَ) لعموم العلم بذلك]0".. 

وقد استمر الرازي في توضيح السبب في اختلاف مقاطع ختم 
الآيات القرآنية في تفسيره للآية التي تليها وهي قوله تعالى: 
(وَمِنْ آياتِه يُِيكُمْ الْبَرْقَ حؤفاً وَطْمَعاً وَيُتَرلُ مِنْ السَمَاءٍ مَاءَ 
مَبْحي به الأَرْض بَعْدَ مَوْتَا إِنَّ في دَلِكَ لآيَاتٍ لِقوْم يَعْقِلُونَ) 
(سورة الروم: 4 7)» قائلاً: [قَالَ هَاهُنًا: (لَِوْمِ يَْقِلُونَ لَكَا كَانَ 
خدُوث الْولّدٍ مِن الْوَالِدٍ را عَادِيا مُطَْدًا قلِيلَ الاختلافٍ كان 
يتَطَرَقُ إِلَ الْأَوهَام الْعَامّيّة أنَّ ذَلِكَ بِالطَِّيعَق لِأنَّ الْمُطَرِدَ أَقْرَبْ 
إِلَ الطَّيعة من الْمُحْتَلِفِء لكِن الْبَرَقَ وَالْمَطَرَ ليس أَمْرَا مُطَردًا 
ع مُتَحَلْفٍ إِذْ يَمَعُ بِبَلْدَةٍ ذُونَ بَلْدَةٍ وَي وَفْتِ دُونَ وَقْتٍ وَتَارة 
تَكُونُ قَوِيَةٌ تار تَكُونُ صَعِيفَةَ فَهُوَ أَظْهَرُ في الْعَمْلٍ دَلَالَهَ عَلَى 


0 المصدر السابق نفسه. 
0" 


جد 


1 الالوكة إهداء من شعبكة الأتوكة غ6 طادعلى 1 3ت-تانانناين 


الْمَاعِلٍ الْمُحْمَارِِ فَمَالَ هُوَ آيَةٌ لِمَنْ لَهُ عَمّنٌ إن لم يتفكر تفكراً 
تاما]”».. كما قال في موضع لاحق: [قَتَقُولُ في الْآيَاتِ 
السّمَاويّة ذَكْرَ أَنّهَا آيَاتُ للْعَالِمِينَ وَلَِوْم يَعْقِلُونَ لِظْهُورهَا] © . 

أما في الآية ١؟‏ المذكورة أعلاه» والتي اعتبر الرازي أن ما ذكر 
فيها من دلائل هو ما يحتاج الى فكر لإدراكه. فقد قال في 
تفسيره لها: [وَقَوْلْهُ: (إِنَّ في ذلِك) محْتَمَكْ أَنْ يُقَالَ الْمْرَادُ إن في 
حَلْقٍ الْأَرْواجٍ لآيَاتٍ تمل أن يُقَالَ في جل الْمَوَدةٍ يَِنَهُمْ 
آقابيك كنا الأوَل: قلا بد لَهُ مِنْ فِكرٍ لِأَنَّ حَلْقَ الإِنْسَانٍ مِنَ 
الْوَاِدَيْنٍ يدل عَلَى كَمَالٍ الْمُدْرَة وَنُقُوذِ الْإرَادَةٍ وسْمُولٍ الْعِلْم لِمَنْ 
يدك وَلوْ في روج الْوَلَدِ مِنْ بَطْنٍ الْأم فَإِنَّ دُونَ دَلِكَ لو 
كَانَ مِن غَيْرٍ الله لَأَقْضَى إِلَ هَلَاكِ الْأَهّ وماك الْوَلَدِ أَبْضًا لَأَنَّ 
الْوَلَدَ لَو سل مِنْ مَوْضِع صَيّقٍ عبر إِغَانَةٍ الله لَمَاتَ وَأَمَا الَّان: 
فَكَدَلِكَ لِأنَّ الْإِنْسَانَ يجدُ ب َيْنَ الْقَرِيَبْنِ مِنَ التَرَاحُم مَا لا يحدُهُ 

َْنَ دوي الْأْكام وَلَيْسَ ذَلِكَ مُجَرّد الشَهْوَةٍ فَإِنّهَا كد تَنْتَفِي 


© المصدر السابق نفسه. 
0 المصدر السابق نفسه. 
30> 


جد 


[[ الانوكة 


وَتبَْى اليَْمَةُ مَهْوَ مِن الل وَلَوْ كان بَيِنهُمَا ميد الشَهْوة 
َالَْضَبُ كير الْوفُوع وَهُو مُبْطِل لِشَهْوةٍ وَالسَّهوةُ غَيْرُ دَائِمَةٍ في 
نَفْسِهَا لَكَانَ كُلَ سَاعَةٍ بَبِنَهُمَا فِرَاقٌ وَطَلَاقٌ مَاليَممَةُ الي بحا 
يَدْفَعُ الإنْسَانُ الْمَكَارةَ عَنْ حرم حَرَمِهِ حِيَ مِنْ عِنّدٍ الله ولا 
يُعلم ذلك إِلّا بفكر]©. 

وهذا كله يتفق مع تعريف الرازي لمصطلحي العقل والفكرء كما 
أورذة عند تفسيره: لالآيات: 15-1 هن سيورة الزمره: بيتك 
قال: [وَأَنَا الْعَفْاه فَإنَهُ عِبَارَةٌ ع عن 1 وَهَذِهِ الْعُلُوم 
هي َل الل ولت لكر ا م؛ مَغق له إِلَّا تتبث عَلُوم 
توصل بِذَلِكَ التّتيبٍ إِلَ تَحْصِيلٍ عْلُوم كُشْريّة 0 

كما أضاف الرازي في تفسيره لقول الله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي مد 
الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنْهَاراً وَمِنْ كُلّ الثَّمرَاتِ جَعَلَ فِيهًا 
رَوْحَيْنِ الْنَيْنِ يُغْشِي اليل التَهَارَ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لِنَوْم 
يََفَكُون) (سورة الرعد:"؟) قائلاً: [وَاعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَ في كر 


إلى المصدر السابق نفسه. 
0 المصدر السابق نفسه. 
32:39> 


جحت 


1 الالوكة إهداء من شبكة الأآنوكة غع5.طادعات اح ينابياديى 


لْأمْرِ حَيْتُ يَذَكُرْ الدَلائل الْمَؤْحُودَةَ في الْعَا السْفْلئ لير 
عَقِبَهَا: إِنَّ في ذلِك لآياتٍ لِمَوْمِ يتَفَكَرُونَ أو مَا يَقْرْبْ مِنْه 
هب المققء. والسشبّث. فب أن القلاسقة يُنيذون حَواوِت 
الْعَام السْفلِي ِل الاختلاقات الْوَاقِعَةِ في الْأَسْكَالٍ الْكزْكبيّة 
قَمَا 1 تَقُمِ الذَّلَالَهُ عَلَى دَفْع هَذَا السْوَالٍ لا يَِمٌ الْمَقْصُودُ 
كَلِهَدًا الفقق قَالَّ: إن في ذَلِكَ يات لِقَوْمِ م كأَنَهُ 
عا يَقُولُ جَالُ الْفِكْر باق بَعْدُ ولا بد بَعْدَ هَذَا الْمَمَامِ مِنّ 
التَمَكْر وَلتأكُلٍ ليم الاستذلال] 0©. 


وإلى مثل هذا الرأي مال المفسّر الآلوسي. ففي تفسيره للآية 
الثالثة من سورة الرعد ذاتماء قال: [والمشهور -أي في الفكر- 
أنه ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول]”", ثم نقل رأي 
الرازي بالمسألة. كما أن الآلوسي وعند تفسيره للآية التي بعدها 


وهي قوله تعالى: (وَئٍ الأرْضٍ قِطعٌ مُتَجَاوِرَاثٌ وَحَنَاتٌ من 


0 المصدر السابق نفسه. 
شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي (ت: ١77١ه):‏ روح المعاني 
قُِ تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
والطبعة الأولى لدار الكتب العلمية- بيروت» 5١٠6‏ ١ه.‏ 

*. 


جحت 


[[ الانوكة 


َعْتَابٍ وَرَرْعٌ وَنحِِلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى مَاءٍ وَاجِدٍ 
وَنْمَضُّلُ بَعْضَّهًا عَلَى بَعْضٍ ١‏ في الأكُل إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمِ 
كتفاونم وسورة الرعكة 4م ككر أنه | سيف كاتنت دلالة هذه 
الأحوال على مدلولاتها أظهر ما سيق». علق سيسانه كرتا 
آيات بمحض التعقل كما قال أبو حيان وغيره. ولذلك على ما 
قيل لم يتعرض حل شأنه لغير تفضيل بعضها على بعض في 
الأكل الظاهر لكل عاقل» مع تحقق ذلك في الخواص 
والكيفيات ما يتوقف العنور عليه على نوع تأمّل وتفكرء كأنه 
لاحاحة إلى التفكر في ذلك أيضاء وفيه تعريض بأن المشركين 
غير عاقلين]” "© 


أما الرازني فقد ذكر في 0 لهذه الآية ما يلي: [اعْلَمْ أَنَّ 
الْمَفْصُود مِنْ َه أنه ا يخوز أَنْ يحون 


الآية 
حُدُوتُ الَْوَادِثِ في 5-7 ل 
. 


وَالَركاتِ الَْوْكيّة... 27 أ 


09 المصدر السابق نفسه. 
؟ 


|[ الألوكة 


دَلِكَ الْمْوَثّرَ ليس و الْكوَاكِب وَلْأَفْلَاكَ وَالطََائِعَ فَعِنْدَ هَذَا 
يِب الْمَطْعْ بأنّهُ لا بُدٌ بن فل آحَرَ سوى هذَه الْأَشْيَاءِ 
وَعِنْدَهَا يَنِم الدَلِيِلُ» ولا يَبْقَى بَعْدَهُ لِلَفِكْرٍ مَقَامٌ انهه مَلِهَذَا 
السب قَالَ هَامُنَا: (إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لَِوْمِ يَعْقِلُونَ) لِأنَّهُ لا 
دَافِعَ لَذِهٍ الحَجَة إِلّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ هَذِهِ الوادت السْفلِيّ حَدَئَتْ 
ا لوث الَْنَهَ وَدَِكَ يَفْدَحُ في كَمَالٍ ال 36 ِأنَّ الْعِلّمَ بافتمَارٍ 
الاوك إلى القخيت لكا كان علما ضَرُورِيًا كَانَ عَدَمُ خُصُولٍ 


هَدَا الْعِلّمِ قَادِحًا في كُمَالٍ الْعَمْ َلِهَدَا قَالَ: (إنَّ في ذلك 


2 


لآياتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ) وَقَالَ في الآية الْمْتَمَدّمَةِ: (إِنَّ في ذلك 


لآياتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَرُونَ) (الرعد:"). فَهَذِهِ اللّطَائِفُ لَفِيسَةٌ مِنْ 
أَسْوَارٍ عِلّم القتَاق وكهال الله الْعظيم أَنْ يْعَل الْوْقُوفَ عَلَيْهَا 
سَبَبًا لِلَمَوْرٍ الحم وَالْعُفرَانِ] 7 "©. 

وفي هذا ما يشير إلى أهمية التدرج في إيراد الحجج للمقابل بما 
يضيق عليه منافذ الحروب من مواحهة الحقيقة الصارحة؛ وبما 


يجعله في لحظة صدق في مواجهة نفسه» فتقام حجة التبليغ 


('" الإمام فخخر الدين الرازي: مفاتيح الغيب (التفسير الكبير). 
ة 


جد 


1 الالوكة 


إهداء من شعبكة الأنتوكة غ6 .طادعلات 1 أات_تنانناين 


عليه.. وفيه أيضاً إشارة إلى أهمية أن نأخذ بالإعتبار موضع 
الآية من السورة والسياق الذي وردت فيه عند تصدينا محاولة 


الاستدلال كا. 


0 


نفي ع تعال: 5 الذي 01 يم القماء كاه 0 0 


0-3 


0 ات د 7 الثَّمَرَاتِ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَهٌ لِمَوْم 


3 


يَتَفَحْرُونَ.) (سورة النحل:١١-١١)‏ ذكر ما نصه: [وحيث 
كان الاستدلال بما ذكر لاشتماله على أمر خحفي محتاج إلى 
التفكر والتدبر لمن له نظر سديدء عحتم الآية بالتفكر]”' ©. 
وكذلك في تفسيره لقوله تعالى: (وَأَوْحَى رَبّكَ إِلَ النّحْلٍ أَنْ 
اتِذِي مِن َال يُوتا وَمِنْ الشَّرٍ وتنا يَعْرسُون. م ع من 
كُلّ التّمَرَاتٍ فَاشلكي سْبْلَ رَبك ذُلْلاً يرج من بُطُويًا شرا 


56 5 2 


مْتَلِف الوَانَهُ ا 


7" الإمام شهاب الدين الحسيني الآلوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 


دنا 


1 الالوكة إهداء من شبكة الأنوكة غعد.طادعاى ١1‏ ح_ينانياين 


(سورة النحل:/54-7)» قال: [ولما كان شأنما في ذلك عجيباً 
يحتاج إلى مزيد تأملء خحتم سبحانه الآية بالتفكر] 29. 

وأما في قضية العقل» فقد أكد الآلوسي أيضاً ما ذهب إليه في 
مواضع أخرى» ومنها تفسيره لقوله 6 (وَسَكَرَ لكُمْ اليل 
وَالتّهَارَ وَالشَّمْس وَالْمَمَرَ والنْجُومُ مُسَكَرَاتٌ بأثره إِنَّ في ذَلِكَ 
لآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (سورة النحل:١١)‏ والذي ذكر فيه: 
[وحيث كانت هذه الآثار العلوية متعددة» ودلالة ما فيها من 
عظيم القدرة والعلم والحكمة على الوحدانية أظهر؛ جمع الآيات 
وعلقت بمجرد العقل من غير تأمل وتفكر, كأنما لمزيد ظهورها 
مُدرّكة ببداهة العقل بخلاف الآثار السفلية في ذلك]9"©. 
وكذلك في تفسيره لقوله تعالى: (وَإِنَّ لَكُمْ في الأَنْعَام لَعبَرَ 
ل م ل 
لِلشَارِبِينَ. وَمِنْ مرَاتِ النّخِيلٍ وَالأَعْتاب تُتَّحِدُونَ مِنْه سكراً 
وَرِرْقاً حَسَناً إِنَّ في ذَلِكَ لآية لِقَوْمِ خفلو.) (سورة النحل: 


57" المصدر السابق نفسه. 
9" المصدر السابق نفسه. 
4" 


جحت 


0 _اصدام من شيحة اشوكة رم مسا 


0 


-57) حيث قال: [وأنا أقول إذا كان في الآية إشارة إلى 
الحط من أمر السكرء ففي الختم المذكور تقوية لذلك» وله في 
النفوس موقع]” '". أما الرازني فقد علق هنا بالقول: [والمعنى أنه 
من كان عاقلاً» علِم بالضرورة أن هذه الأحوال لا يقدر عليها 
إلا الله سبحانه وتعالى] ©2. 


09 المصدر السابق نفسه. 
9" الإمام فخخر الدين الرازي: مفاتيح الغيب (التفسير الكبير). 
ه53 الج 
جحت 
و 


1 الالوكة إهداء من شعبكة الأتوكة غ6 .طادعلت 1 3ت-تاناناناينا 


فقه العالم وعلم الفقيه 

لقد ذكر الآلوسي وجهاً آخر لمسألة العقل والتفكر يخالف ما 
أوردناه آنفاً. وقد عدّ الآلوسي هذا الوجه الذي سنذكره هنا 
مرجوحاً. قال الآلوسي عند تفسيره للآية رقم ١7‏ من سورة 
النحل السالف ذكرها: [وجوز أن يكون المراد لقوم يعقلون 
ذلك والمشار إليه تماية تعاحيب الدقائق المودعة في العلويات 
المدلول عليها بالتسخير التي لا يتصدى لعرفتها إلا المهرة الذين 
هم تحاية الإدراك من أساطين علماء الحكمة, وحينئذ قطع الآية 
بقوله سبحانه هنا (يعقلون) للإشارة إلى احتياج ذلك إلى 
التفكر أكثر من غيره. والأول -أي الرأي الذي ذكرناه في 
السايق- أول كنا لا د |7 

وهذا الوجه الآحر يفتح لنا باباً في النظر يساعدنا على التوفيق 
في تفسير الآية رقم 7١‏ من سورة الروم إذا ما أخذنا في الإعتبار 
قراءة حفص لما بكسر اللام الثالثة من (ِلِلْعَالِمِينَ)» فكأن هذه 


7" الإمام شهاب الدين الحسيني الآلوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 


دن 


جد 


1 الالوكة إهداء من شعبكة الأتوكة غ6 .طادعات 1 3ت-تانانناينا 


الآية تشير إلى مستويين متفاضلين من الفهم والإدراك: مستوى 
أولي لعموم الناس -على وفق قراءة أغلب القراء-» ومستوى 
آخر أكثر رقياً لكنه يتطلب دقة وعلماً ودراية لا تكون إلا لمن 
اتصف بالعلم حتى أصبح عالماً -وفق قراءة حفص-. ولعلنا 
نستطيع أن نقول مثل هذاء من وجود أكثر من مستوى لإدراك 
الآيات والدلائل التي ترد في القرآن الكريم يعتمد على 
استعدادات ومهارات المتلقي» وكلها تصب ضمن اللمعنى الشرعي 
والمدلول اللغوي الصحيح للاية القرانية» فيجد العالم فيها 
ضالته» كما يجد الإنسان البسيط فيها ذلك» وبما يتناسب مع 
مؤهلات كل منهماء والله تعالى أعلم. 

وهذا الذي نذهب إليه ربما يقع ضمن ما أشار إليه الرازي عند 
تفسيره لقوله تعالى: (وَيَلْكَ الأَمَْالُ تَضْرِبُهَا لِلنَّْسِ وَمَا يَعْقِلَّا 
ِل الْعَالِمُونَ) (سورة العنكبوت:47): بعد أن ضرب الله تعالى 
المثل ببيت العنكبوت» قال الرازي: [ مه قَالَ تَعَالَ: (وَما يَعْقِلُها 
ا الْعالحُون)» يَعْني حَقِيقَتَهَا وكوْنُ الْأَمْرٍ كَدَلِكَ لا يَعْلَمُة إأّ 
مَنْ حَصّل لَهُ الْعِلَمْ يُطْلَانِ مَا سِوى اللَّهِ وَكَسَادٍ عِبَادَةٍ ما عَدَاهُ 


السام 


ذا 


جد 


1 الالوكة إهداء من شعبكة الأتوكة غ26 ادعلى 1 3ت-تاناننارنا 


وَفِبهِ مَعْىَ حُكميئ وَهُوَ أَنَّ الْعِلْمَ الحَدسِيَ يَعْلَمُهُ الْعَاقِلُ وَالْعِلَمَ 
الْفِكْرِيّ الدّقِبقَ يَعْقِلَهُ العا وَدَلِكَ لِأَنَّ الْعَاقِلَ إِذّا عَرَضَ عَلَيْهِ 
أَمْدٌ ظَاهِدٌ أَدْرَكَهُ كما هُوَ بِكُنْههِ لِكَوْنِ الْمُدْرَكِ ظَاهِرًا وَكَوْنٍ 
الْمُدْرَكِ عَاقِلَا ولا يتَاجُ إِلى كَوْنِهِ عَالِمًا بِأَشْيَاءَ فَبْلَهُ وََمًا 


الدّقِيقُ فَيَحْبًا 7 


هو يه رمت بيو 


وقضية العلم الكسبي الدقيق أو التخصصي قد يكون لها دور 
حاسم في الوصول في إدراك الآيات والدلائل القرآنية إلى مداه 
الأبعده: عنمن نطاق إمكاتيات م البشري؛ فتعظّم فرصةٌ 
اي بمذه الآيات. وكما جاء في تفسير الرازي لقوله تعالى: 
(هُوَ الذي جَعَلَ الشّمْس صِيّاء وَالَْمَرَ ورا وقَدَرَهُ منَازلَ لِتَْلَمُوا 
عَدَدَ السّنينَ وَالحِمَاب ما حَلّقَ اللّهُ دَلِكَ إلا بالحقّ يُمَصّلْ 
الآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (سورة يونس:ه)» حيث ذكر أن في 


م 


تفسير قوله تعالى (ِلِقَّوْمِ يَعْلَمُونَ) قولين» هما: [الْأَوّلُ: أن الْمُرَاد 


9" الإمام فخخر الدين الرازي: مفاتيح الغيب (التفسير الكبير). 
١‏ 


جد 


[[ الانوكة 


نه الْعقْلَ الّذِي يَعْمُ ا 0 4 ا 0 0 


وَعَلِمِ فَوَائِدَ عْلُوقَاتِهِ وَآثّارَ 
اللقفل َحْجَةُ لنؤل | الثّاى: أنه 


6 
ىا 
م 
ع 
6 
١‏ 
0 
1 


83 


الذلاتاء. كع كنا ى. قؤليه ونا لك زد مق يهاه 
(سورة التَازِعَاتِ:ه4) مَعَْ أنه عليه السلام كان منذراً 
لكل 

وفي هذا السياق يرد تساؤل مفاده: أيهما أبلعٌ العلمُ أم الفقة؟.. 
وفي المسألة قولان ذكرهما الآلوسي في تفسيره لقوله تعالى: (وَهُوَ 
الّذِي جعل لَكُمْ النَجُومَ لِتَهْتَدُوا يما في ظُلْمَاتٍ الْبَرٌ وَالْبَخْرٍ قَدْ 
مَصلْنَا الآياتٍ لِمَوْمِ يَعْلَمُونَ. وَهْوَ الَّذِي أَنَسَأَكُمْ مِنْ نَفْسِ 
وَاجِدَةٍ فَمُسْتَمَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَضَلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمِ يَفْمَهُونَ) 
(سورة الأنعام:48-91)» حيث قال: [قيل: ذكرٌ مع ذكر 
النجوم (يَعْلْمُونَ ومع ذكر إنشاء بني آدم (ِيَفْمَهُونَ لأن 
الإنشاء من نفس واحدة وتصريفهم بين أحوالهم المحتلفة ألطف 


00 المصدر السابق نفسه. 
1 


جحت 


1 الالوكة 


إهداء من شعبكة الأنتوكة غ6 .طادعلات 1 ات_تنانناين 


وأدق صنعة وتدبيرا» فكان ذكر الفقه الذي هو استعمال فطنة 
وتدقيق نظر مطابقاً له وهو مبني على أن الفقه أبلغ من 
العلم]”' '©, وهذا هو القول الأول. 

أما القول الثاني فقد ذكر فيه ما يلي: [وذكر ابن المنير وجهاً 
آخر في تخصيص الأولى بالعلم والثانية بالفقه» وهو أنه لما كان 
المقصود التعريض بمن لا يتدبر آيات الله تعاللى ولا يعتبر 
بمخلوقاته» وكانت الآيات المذكورة أولا خارحة عن أنفس 
النظار» إذ النجوم والنظر فيها وعلم الحكمة الإلحية في تدبيره لها 
أمر خخارج عن نفس الناظر» ولا كذلك النظر في إنشائهم من 
نفس واحدة وتقليبهم في أطوار مختلفة وأحوال متغايرة» فإنه نظر 
لا يعدو نفس الناظر ولا يتجاوزهاء فإذا تمهد هذا فجهل 
الإنسان بنفسه وأحواله وعدم النظر والتفكر فيها أبشع من 
جهله بالأمور الخارحة عنه كالنجوم والأفلاك ومقادير سيرها 
وتقلبهاء فلما كان الفقه أدن درحجات العلم؛ إذ هو عبارة عن 


7" الإمام شهاب الدين الحسيني الآلوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 


جحت 


[[ الانوكة 


الفهم نفي بطريق التعريض عن أبشع القبيلتين جهلاً وهم الذين 
لا يتبصرون في أنفسهم.؛ ونفي الأدنى أبشع من نفي الأعلى 
فحص به أسرا التريقين حالا:. وويتفرت عاها مصاع ك1 
الشيء -بكسر القاف- إذا فهمه ولو أدى فهم» وليس من 
فَقّهَ -بالضم- لأن تلك درحة عالية ومعناه صار فقيهاً. ثم ذكرٌ 
أنه إذا قيل: فلان لا يفقه شيئاً كان أذم في العرف من قولك: 
فلان لا يعلم شيئا وكان معنى قولك: لا يفقه شيئاً ليست له 
أهلية الفهم وإن فهم؛ وأما قولك: لا يعلم شيئاً فغايته عدم 
حصول العلم لهء وقد يكون له أهلية الفهم والعلم لو تعلّم. 
واستدل على أن التارك للتفكر في نفسه أجهل وأسوأ حالا من 
التارك للفكرة في غيره بقوله سبحانه: (وَت الْأَرْضٍ آياتٌ 
ِْمُوقتِنَ وف أَنْفْسِكْمْ أقَلا تُبْصِرُونَ) (سورة الذاريات:٠؟-‏ 
١‏ فخصٌ التبصر في النفس بعد اندراجها فيما في الأرض 
من الآيات» وأنكر على من لا يتبصر في نفسه إنكاراً مستأنفاً 


والله تعالى أعلم بأسرار كلامه] ©. 


60 المصدر السابق نفسه. 
١‏ 


جحت 


|[ الألوكة 


والحقيقة أن الآلوسي ذكر في المسألة قولاً آخر مفاده أن 
يعْلَمُونَ) ورِيَفْمَهُونَ كلاهما بمعنى واحد. وهذا القول الأخير 
ثما نميل إلى تضعيفه, لما سبق أن قدمناه آنفاً. 

وما يبدو لنا أن القولين الأولين اللذين ذكرناهما لا يختلفان كثيراً 
في دلالة (ِيَعْلَمُونَ) ولكنهما يفترقان في مدلول (ِيَفْمَهُونَ). 
ويلاحظ أننا هنا تتحدث عن المدلول اللغوي للكلمات» وليس 
عن المدلولات الاصطلاحية التي طرأث لاحقاء حيث جعل 
العرف مصطلح (الفقه) على سبيل المثال خاصاً بعلم الشريعة 
شرفها الله تعالى وتخصيصاً بعلم الفروع منها. 

وما و را 
لكلمة (ِيَفْقَهُونَ). ولنا دليل في هذا من تفسير الرازي لقوله 
تعالى : يي الله 
ع يسنو ول حزان اسشموات والأزض وَلكن المتافقين لا 
يَْمَهُونَ. يَقُولُونَ 0 إل الْمَدِيئَةِ لَبُحْرِحَنٌ الأعرٌ مِنْهَا 
لأَدَلّ وَللَّهِ الِْرهُ وَلَِسُولِهِ وَللْمؤْمِنِينَ وَلَكِنّ الْمُنَافِقِينَ لا 
يَعْلَمُونَ.) (سورة المنافقون:/١8-1)»‏ حيث قال: [فَإِنْ قِيل: قَالَ 


5 


سد 


1 الود إهداء من شسبكة الأنوكة 


في الآيّة الأول: (لا يَفْمَهُونَ وت الأخرى (لا يَعْلَمُونَ) كَمَا 
الحِكْمَةُ فيه؟ فُتَقُولُ: لِيُعْلَمَ بالْأَوَلٍ 1 كِياستِهِمْ وَفَهْمِهِمْ 
وبالأن كلا خائييم وعئزية ول يلنهون ون ننه يفقة 
كَعَلِمَ يَعْلَهُ رين لق يكم : كعظم يَعْظم» ولأوْل حول 
الْفِمْهِ بِالنّكلُفٍ وَالئَّانِ لا بِادَّكُلُفِء كَالْأَوَلُ عِلاجيك» والثاني 
1 00 

مزاحي] '. 


فكأن كلمة 3 ع يَعْقَهُونَ) تحتمل كلا المعنيين السابق ذكرهما. . ومن 
هذا التوجيه الأخير نستطيع تلمس الحكمة في عدم استخدام 
كيلة (فكرون) كلا بدلا عن كلنة ينهو والله هال 


ع 


أعلم. 


7" الإمام فخخر الدين الرازي: مفاتيح الغيب (التفسير الكبير). 
إل 


22 _اعدد من شيحة شوكة ممم ااا 


للناس فيما يفهمون مذاهب! 
لقد ذكرنا في موضع سابق على أن هناك من الآيات الربانية 
والدلائل ما لا يكون الإنسان مؤهلاً لإدراكه بمجرد غريزة 
العقل» ولا حتى بمجرد إعمال الفكر فيه» بل إن ذلك يستازم 
موجّهاً ومرشداً. ومثل هذه الأدلة عندما تذكر في القرآن» يكون 
التعقيب المناسب لما استخدام كلمة (يَسْمَعون) أو ما شابه. 
وهنا نضيف إلى ذلك المعنى معن آخر لا يقل أهمية» لتمييز 
الفرق بين التعقيب بكلمة (ِيَسْمَعون) أحيانا وبكلمة (يُبّصِرون) 
في أحيان أخحرى, أو ما هو مشتق منهما. ومن ذلك 
تعالى: (أَو1 يَهْدِ لَكْمْ كَمْ أَمْلَكُنَا مِنْ قَيْلِهِمْ مِن الْقْرُونٍ يشو 
في مَسَاكِبِهئ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ أقلا يَسْمَعُونَ. 0 دو 
سوق الْمَاءَ إِلَ الأض الخْررِ ُتُخرج به رَزِعاً تأكُل نه 


وَأنفُسُهُمْ واد يُبْصِرُونَ ( (سورة السجدة 723-055 5). 


مِنهُ أَنْعَامُهُمْ 


وقد بيّن الرازني في قوله تعالى هنا (إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ أمّلا 
يَسْمَعُونَ) أنه [اعتبر فيه السمع لأنمم ما كان لهم قوة الإدراك 
بأنفسهم والاستنباط بعقولهم» فقال (أَقَلا يَسْمَعُونَ) يعني ليس 


5 


جد 


1 الالوكة 


إهداء من شعبكة الأتوكة خغعن.طادعاقت ا ج_ينانلاين 


لهم درجة المتعلم الذي يسمع الشيء ويفهمه]”'©. أما في 
تفسير قوله تعالى (أقَلا يُبْصِرُونَ) فقال الرازي: [لأن الأمر يُرى 
لاق حال للاضين فإنها كانت مسموعة | 

ولذلك نرى أن الله تعالى يورد في معرض إثبات إلوهيته 
ووحدانيته وصدق رسوله للناس أصنافاً شتى من الآيات منها ما 
يحتاج إلى السمع والإنصات ليحصل التدبر» فيعقب عليها 
باستخدام كلمة (ِيَسْمَعون) أو ما شابه؛ ومنها ما يكون ظاهراً 
للعيان وواضحاً للناظرء فيكون التعقيب المناسب لحا هو 
باستخدام كلمة (يُبُصِرون) وما شابحها. ولذلك استخدم تعالى 
كلمة (ِتُبْصِرُونَ) في قوله (وَني أَنَفْسِكْمْ أقَلا تُبْصِرُونَ) (سورة 
الذاريات: ١‏ ؟) قال الرازي: [وقوله (أقّلا تُبْصِرُونَ) بالاستفهام 
إشارة إلى ظهورها]” '» يقصد بذلك ظهور الآيات التي في 
الأنفس. 


نا المصدر السابق نفسه. 
6 المصدر السابق نفسه. 
02 المصدر السابق نفسه. 


1 


جحت 


[[ الانوكة 


وإذا ما اتفقنا على أن الله تعالى -ومن واسع رحمته وفضله- 
يستخدم آيات ودلائل يمكن إدراكها باستخدام آليات وحواس 
مختلفة لتلائم أنماط المتلقين أو تفضيلاتمم؛ بمعنى طرق كل أبواب 
الدحول إلى نفس المتلقي وعقله وبما يتناسب مع اخختلاف 
طبائع المتلقين وقدراتحم» فيكون من المناسب هنا أن نذكر 
الخلاف المشهور في أيهما أفضل السمعٌ أم البصرٌُ؟.. حيث 
ذكر الرازي حوانب مهمة من هذا الخللاف عند تفسيره لقوله 
تعالى: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَبْكَ أَكَأَنت تُسْمِعٌ الصّمٌ وَلَوْ 
كانُوا لا يَعْقِلُونَ. وَمِنْهُمْ من يَنْظ إِلَيِكَ أَكَأَنْت تَهْدِي الْعْمي 
وَلّوْ كَانُوا لا م (سورة يونس:57-15417).. وننقل هنا 
ما ذكره الرازني باعتصارء حيث قال: 

[ومنهم من يستمع كلامك مع إنه يكون كالأصم من حيث أنه 
لا ينتفع ألبتة بذلك الكلام. فإن الإنسان إذا قوي بغضه 
لإنسان آخرء عظمث نفرته عنه» وصارت نفسه متوحهة إلى 
طلب مقابح كلامه؛ معرضة عن جميع جهات محاسن كلامه. 
فالصمم في الأذن معنى يناثي حصول إدراك الصوت» فكذلك 


كك 


جحت 


[[ الانوكة 


حصول هذا البغض الشديد كالمناقي للوقوف على محاسن ذلك 
الكلام. والعمى في العين معنى يناقي حصول إدراك الصورة» 
فكذلك البغض يناف وقوف الإنسان على محاسن من يعاديه» 
والوقوف على ما آتاه الله من الفضائل. فبيّنَ تعالى أن في أولئفك 
الكفار من بلغت حالته في البغض والعداوة إلى هذا الحد.. 


واحتجّ ابن قتيبة بمذه الآية على أن السمع أفضل من البصرء 
فقال: إن الله تعالى قرَنَ بذهاب السمع ذهاب العقلء؛ ولم يقرن 
بذهاب النظر إلا ذهاب البصر» فوجب أن يكون السمع أفضل 
من البصر. وزيّف ابن الأنباري هذا الدليل» فقال: إن الذي 
نفاه الله مع السمع بمنزلة الذي نفاه الله مع البصرء لأنه تعالى 
أراد إيصار القلوب ولم يُرد إيصار العيون» والذي يبصره القلب 
هو الذي يعقله. واحتج ابن قتيبة على هذا المطلوب بحجة 
أخرى من القرآن» فقال: كلما ذكر الله تعالى السمع والبصر 
فإنه في الأغلب يقدّم السمع على البصرء وذلك يدل على أن 
السمع أفضل من البصر. ومن الناس من ذكر في هذا الباب 
دلائل أخرى» منها: 


او 


جحت 


1 الالوكة 


إهداء من شعبكة الأتوكة غعت.طدعاق !ا ج_ينايلاين 


. إن العمى قد وقع في حق الأنبياء عليهم السلام» أما 


الصمم فغير جائز عليهم, لأنه يخل بأداء الرسالة من حيث 
أنه إذا لم يسمع الكلام الئل در عليه ابلتواية: 


. إن القوة السامعة تدرك المسموع من جميع الحوانب» والقوة 


الباصرة لا تدرك المرئي إلا من جهة واحدة وهي المقابل. 


. إن الإنسان إنما يستفيد العلم بالتعلم من الأستاذ» وذلك 


لا بمكن إلا بقوة السمع ولا يتوقف على قوة البصر. 


. إنه تعالى قال: (إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كان لَه قَلْبْ أو 


َلَقَى السَمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ) (سورة ق:07). والمراد من 
القلب ههنا العقل» فجعل السمع قرينا للعقل. ويتأكد هذا 
بقوله تعالى: (وَقَالُوا لَوْ كُنا تَسْمَعْ أو نَعْقِلُ ما كنا في 
أصْحَابٍ السّعِير) (سورة تبارك:١٠)»‏ فجعلوا السمع 
سيا الخلامن من عذاي الستفين: 


. إن المعنى الذي بمتاز به الإنسان من سائر الحيوان هو 


النطق والكلام وإنما ينتفع بذلك بالقوة السامعة. 


جحت 


1 الالوكة إهداء من شسبكة الأتوكة غعن.طادعانى ا ج_ينانياين 


5. إن نبوة الأنبياء ما حصلت بسبب ما معهم من الصفات 
المرئية» وإنما حصلت بسبب ما معهم من الأصوات 
المسموعة» وهو الكلام وتبليغ الشرائع وبيان الأحكام. 

فهذا جملة ما تمسك به القائلون بأن السمع أفضل من البصر. 

ومن الناس من قال البصر أفضل من السمع» ويدل عليه وحوه, 

منها: 

.١‏ إتحم قالوا في المثل المشهور (ليس وراء العيان بيان)» وذلك 
يدل على أن أكمل وجوه الإدراكات هو الإبصار. 

؟. إن آلة القوة الباصرة هو النورء وآلة القوة السامعة هو 
المواء» والنور أشرف من المواء. 

“. إن عجائب حكمة الله تعالى في تخليق العين التي هي محل 
الإبصار أكثر من عجائب خلقته في الأذن التي هي نحل 
السماع» وكثرة العناية في تخليق الشيء تدل على كونه 
أفضل من غيره. 

5. إن البصر يرى ما يحصل على مسافات بعيدة» والسمع لا 
يدرك ما بعد منه على فرسخ» فكان البصر أقوى وأفضل. 


1: 


الجدجحدي 


1 الالوقة إهداء من شمبكة الأتوكة غن.طدعلات 1 3-تنايناين 


ه. إن كثيراً من الأنبياء ممع كلام الله في الدنياء واختلفوا على 
أن هل رآه أحد في الدنيا أم لا. وأيضا فإن موسى عليه 
السلام مع كلامه من غير سبق سؤال وإلتماس» ولما سأل 
الرؤية قال: (ِلَنْ ترَاني) (سورة الأعراف:547١)»‏ وذلك 
يدل على أن حال الرؤية أعلى من حال السماع. 

5. قال ابن الانباري: كيف يكون السمع أفضل من البصر 
وبالبصر يحصل جمال الوحه» وبذهابه عيبه» وذهاب السمع 
لا يورث الانسان عيبأء والعرب تسمي العينين الكرمتين» 
ولا تصف السمع بمثل هذا ؟ انه |0 

والأمر الذي نريد الوصول إليه هنا هو ليس حسم الخلاف 

لصالح أي من الفريقين. ولكن الذي نحن ورائه هو محاولة فهم 

بعض أسرار الخطاب القرآني لاستنباط ما يعيننا في مهام التربية 
والتعليم. والذي نرححه هو أن الخطاب القرآني قد تنوع وفقاً 
لتنوع أنماط وأذواق المخاطبين. فتارة يطرق هذا الخطاب آلية 


0600 


المصدر السابق نفسه)» مع شيء من التصرف والاختصار. 
كك 


جحت 


1 الالوكة 


إهداء من شعبكة الأتوكة خغعن.طدعاق ا ج_ينانلاين 


السمع لدى الإنسانء وتارة آلية الإبصارء وتارة آليات أو 
حواس أخرى. 

وفي هذا الصدد تركز بعض العلوم التربوية والنفسية الحديثة على 
مراعاة وجود أنماط مختلفة من الناس» يكون لبعضهم في الأغلب 
دور لحاسة أو آلية إدراك معينة أكبر من أدوار الحواس أو 
الآليات الأخرى. ويكون هذا الدور بارزاً سواء في عملية التلقي 
من الآخرء أو ف عملية التعبير عن الذات. وبذلك يمكن 
تصنيف أغلب الناس إلى ثلاثة أنماط رئيسية هي: النمط 
السمعي» والنمط البصريء والنمط اليسي. 

ومن الواضح في هذا التصنيف أن الجوانب الصوتية تكون هي 
ذات التأثير الأكبر في خطاب النمط الأول» في حين تكون 
القضايا الصورية هي السائدة بالنسبة للنمط الثاني. وكلامنا 
السابق قد همل كك من هذين النمطين. أما النمط الثالث - 
النمط الجسي- فصاحبه يتأثر بقدر أكبر بما يتلمسه بشكل 
مباشر من أحسام أو طاقة» وبما يتحسسه من مشاعر. 


اه 


جحت 


[[ الانوكة 


ورغم أن الخطاب المباشر الموجّه لهذا النمط الأحير من الناس لم 
يكن بنفس درجة الوضوح كما هو للنوعين الأولين» فإنه ورد 
بطريقة التعريض في آيات قرآنية تختتم بقوله تعالى (يَشُْعرون) أو 
ما شابه. وذلك لأن الشعور هو علم الشيء إذا حصل بالحس» 
كما قال الرازي عند قوله تعالى: (يحَادِعُونَ الله وَالَِينَ آمنُوا وَمَا 
يَْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ) (سورة البقرة:9)» حيث 
قال: [إن الشعور علم الشيء إذا حصل بالحس» ومشاعر 
الإنسان حواسه. والمعنى أن لحوق ضرر ذلك بمم كا محسوس» 
لكنهم لماديهنم في الغفلة كالذي لا يجحس]2"9. 

ومن المقابلات اللطيفة هو استخدام كلمتي (لا يَشْعْرُونَ) و(لا 
يَْلَمُونَ في وصف النافقين في قوله تعالى: (وَإِذَا قل لَُمْ لا 
تُْيِدُوا ني الأَرْضٍ قَالُوا ما لحن مصلخوت. ألا إِنَّهُمْ هم 
الْمْفْسِدُونَ وَلكِنْ لا يَشْعْرُونَ. وَإِذَا قِيل كم 3 كنا آم 
الثارة كالوا الؤيرد كما مخ الشتهاك أله إِنَهُمْ هُمْ السّمَهَاءُ 
وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ.) (سورة البقرة:١1١-7١)»‏ حيث ذكر الرازي 


9" المصدر السابق نفسه. 
و6 


جحت 


1 الالوكة 


إهداء من شسبكة الأتوكة 


ما نصه: [إنما قال في آحر هذه الآية (لا يَعْلَمُونَ) وفيما قبلها 
(لا يَشْعْرُونَ) لوجهين: الأول: إن الوقوف على أن المؤمنين على 
الحق» وهم -أي المنافقين- على الباطل أمر عقلي نظري. وأما 
النفاق وما فيه من البغي يفضي إلى الفساد في الأرض فضروري 
جارٍ مجرى ا محسوس. الثاني: إنه ذكر السفه وهو جهل» فكان 
ذكر العلم أحسن طباقاً له والله اعلم]©. 

وهكذا عندما يكون الشأن في القضايا التي يدور الخطاب 
القرآي حوطا هو أن تلك القضايا مما ينبغي بالإنسان ذي 
الفطرة السليمة أن يتحسسه ويتلمسه بشكل طبيعي ومباشرء 
يكون التعقيب باستخدام لفظ (يَشْعرون) وما شابه» لأن الأمر 


متعلق بال حسء ولا يتطلب مزيد علم أو نظر. 


600 المصدر السابق نفسه. 
ارك 


1 الالوكة إهداء من شبكة الأنوكة غع .امعان اح بنابياديى 


سكينة الإيمان 

لاشك أن أعظم النعم التي يمن بما الله تعاللى على عباده هي 
نعمة الحداية إلى دينه القيم الإسلام» والإيمان به وبمقتضاه. ومن 
يشرح الله تعالى صدره لذلكء» فإنه يفتح له من أبواب الخير 
والسكينة والطمأنينة ورحاء المثوبة ما لا يعلمه الا الله تعالى. وف 
الوقت ذاته» يغلق عنه من أبواب الشر والريبة والشك والعذاب 
الشيء الكثير. 

وسكينة الإيمان والإخبات التي يقذفها الله تعالى في قلوب من 
يشاء من عباده تجعل من أولئك ممن يكادون يرون في كل شيء 
آية دالة على وحدانية تعالى وصدق شريعته» وتستقيم عقوهم 
على منهجية استدلال عجيبة في غاية البساطة وغاية الكفاءة 
أيضاًء فيَسلمون من كثير ثما يقع به سواهم من شك وتردد في 
قبول الحق كُلاً أو جزءء رغم ما قد يمتلكه الآخرون من علوم 
ومعارف وطاقات عقلية كبيرة.. فينفتح لذلك المؤمن من أسرار 
الخلق وأنوار المعارف ما لا يدركه غيره ممن يفوقه في حصيلته 


5 جحت 


1 الالوكة إهداء من شسبكة الأنوكة غعد.طادعاى 1 ج_يثنانياين 


الكسبية من علوم متنوعة ومن قدرات في تلك المحالات العقلية 
والفكرية. 

ومع كل هذاء فإن الوصول إلى ذلك المستوى من السكينة 
الإبمانية قد يستلزم أحيانا المرور بمراحل من إعمال العقل 
والفكرء والبحث والتمحيص في الآيات والدلائل» فتكون هذه 
المراحل محطات للترقي في منازل المعرفة الإلحية. ولذلك فإن إيراد 
الدلائل في القرآن قد يرد أحيانا بتدرج من المرتبة الأرقى إلى 
المراتب الأدى منها في مستويات متلق الخطاب. 

ومثل ذلك ورد في قوله تعالى: (إِنَّ في السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ لآيَّاتِ 
لْمؤْميِنَ. وَفِ حَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثّ من دَابَةِ آيَاثْ لِقَومِ يُوقُونَ. 
وَاختلان اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ ومَا أَنرلَ اللُّ مِنْ السسَمَاءِ مِنْ ررْقٍ فَأحَْا 
به الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِمَا وَتَصْرِيفٍ الرَّاح آيَاتْ لِقَْم يَعْقِلُونَ.) 
(سورة الحاثية: 2-7). قال الرازي في تفسيره: [إنه تعالى ذكر في 
هذا الموضع ثلاثة مقاطع: أوطا (ِيُؤْمِنون)» وثانيها (يُوقِنون)» 
وثالثها (يعقِلون). وأظن أن سبب هذا الترتيب أنه قيل إن كنتم 
من المؤمنين فافهموا هذه الدلائل» وإن كنتم لستم من المؤمنين 


زعاله 7 
الجدجدي 
وج 


1 الالوكة 


إهداء من شعبكة الأتوكة غعت.طدعاق !الاين 


بل أنتم طلاب الحق واليقين فافهموا هذه الدلائل» وإن كنتم 
لستم من المؤمنين ولا من الموقنين فلا أقل من أن تكونوا من 
زمرة العاقلين» فاجتهدوا في معرفة هذه الدلائل]9"©. 

وكما ذكر السعدي في تفسيره» فإن [|اليقين أخعص من العلم؛ 
فهو العلم الراسخ المثمر للعمل والطمأنينة]”” ». وبذلك فإن 
الخطاب القرآني في مطلع سورة الحاثية قد انتقل من مخاطبة 
صنف راق من الناس قد غمرتهم سكينة الإيمان إلى خطاب 
صنف آخر دونهمء لكنه بمتلك من المؤهلات ما لو استعمله 
بشكل صحيح لمكُنه من الوصول إلى مراتب اليقين» نزولاً بعد 
ذلك إلى مرتبة لا ينبغي للإنسان أن ينزل دوتما وهي مرتبةٌ 
مخاطبة غريزة العقل التي هي موجودة لدى كل مكلّف. وهكذا 
تضيق مساحة دائرة الدلائل والآيات الربانية مع نزول مستوى 
المسخاط ين 


59" المصدر السابق نفسه. 


17 *[ 


' عبد الرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة- بيروت» 47١‏ ١ه‏ -..٠٠١ام.‏ 
655 


جحت 


|[ اللوكد 


إهداء من شعبكة الأنوكة 


وف هذا الأسلوب الخطابي» الذي يبدو تدرّحه كأنه معكوس 
من الأعلى إلى الأدن بدلاً من أن يكون من الأدى إلى الأعلى؛ 
فوائد لا يوفرها الأسلوب المعاكس. ولعل من أهم هذه الفوائد 
للمخاطب الذي هو ليس من الصنف الأرقى هو أن يعرف 
بدنو مرتبته» وبأن هنالك ما هو أكثر رقياً منهاء فيكون ذلك 
أدعى لمعرفة نقصهء ولتشمير الحمة نحو الارتقاء. ويكون لنا في 
هذا الاستدلال على صحة أسلوب تربوي يقوم على التحفيز 
واستثارة الهمم من خلال عرض شيقٍ للافاق الرحبة الراقية. 


لاه 


1 الالوكة إهداء من شعبكة الأتوكة غ6 .طادعلىت 1 2ت-تاناناناينا 


أنماط الفاعلية العقلية 

ما ورد في لسان العرب في مادة (عقل) ما يلي: [العقل التنبت 
في الأمور» والعقل القلب, والقلب العقل: وشمي العقل عقلاً 
لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك» أي يحبسه. وقيل 
العقل هو التمييز الذي به يتميز الإنسان من سائر 
يوان 7 

وإضافة إلى ورود صيغة الفعل من هذه الكلمة في مواضع عدة 
من القرآن الكريم» مثل (ِلِقُومِ يَعقِلون) وما شابه» فقد وردت 
أيضنا القافل سر دون سعول كات للع مغل وأولن الألبان6 
و(لأولي الأبصار) و(لأولي التُهى). وهذه الألفاظ يجمعها كلها 
أنما تدور حول مخاطبة الذين يمتلكون مزية العقل» لحثهم على 
استخدامه فيما هو مؤهل للقيام به من الاستدلال على وحدانية 
الله تعالى» والاعتبار بآياته» والتصديق برسوله. ومع ذلك فإننا 


7" ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم بن على الأنصاري الإفريقى 
(ت:١١/اه):‏ لسان العرب» دار صادر- بيروت» الطبعة الثالثة» 5 4١‏ ١ه.‏ 


مه ' 
جد 


1 الالوكة 


إهداء من شعبكة الأنتوكة غ6 .طادعلات 1 ات_تنانناين 


غيرها؛ وبذلك يكون ورودها في موضع معين في القرآن الكرم 
ثما يعين في ويدل على استتنباط المعنى الخاص المتعلق بتلك 
اللفظة. 

فإذا ما بدأنا بلفظة (لأولي النْهَى)» بحد أنما وردت في قوله 
تعالى: (كُلُوا وَارْعَا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لأولي التْهَى) 
(سورة طه:؛ ه)» وقوله تعالى: ل(أَقَلَمْ يَهْدِ َم كخْ أَمْلكُنًا فَبْلَهُمْ 
من الْرُونِ ينْشُونَ في مَسَاكِيهم إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لأوني 
الهو وسورة طده, 6 قال الراري .ق تفسيره لحذه الآية 
الأخيرة: [(لأولي النْمَى) أي لأهل العقول. والأقرب أن للنهية 
مزية للعقل» والنهى لا يقال إلا فيمن له عقل ينتهي به عن 
القبائح» كما أن لقولنا (أولو العزم) مزية على (أولو الحزم)]”' ". 
ولذلك فإن ورودها هنا يشير إلى تحفيز فاعلية عقلية معينة 
تحدف إلى منع الإنسان من الوقوع فيما لا يليق بعاقل مثله, مما 
قد يجعله تحت طائلة عقاب الله تعالى في الدنيا أو في الآخرة. 


('" الإمام فخخر الدين الرازي: مفاتيح الغيب (التفسير الكبير). 
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جحت 


1 الالوكة إهداء من شعبكة الأتوكة غ26 ادعلى 1 3ت-تانانناينا 


أما لفظة (أولي الأَبصّارِ)» فقد وردت في بضعة مواضع في 
القرآن» منها قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي أْرَج الَّذِينَ كَمَرُوا من أَهْلٍ 
الكتاب من دَيَارِهِغ لأَولٍ اشر ما ظتئقغ أن ينجو وَظنُوا أَنَهُمْ 
اعت وهم من الله مانام الله ين حَنْت يحْتَسِبُوا 
وقَدَفَ في قُلُوِم الغب مْرُوَ يُوتهُغْ بأندِيهم وأَئْدي 
الْمُْمِِينَ فَاعْمَُوا يا أولي الأَبْصّارِ) (سورة رام قال 
الرازي في تفسيرها: [وفٍ قوله: زا أولي الْأنْصار) و كهان الأذل: 
قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: وا أذن اللْتَ 00 َالْبَصَائِرِ وَالنَّان: 
قَالَ الفراء: (يا أولي الْأنْصار) ا فخ ايخ . تللق الوافعة 
الْمَذُكُورةَ]("". وهكذا فهذه اللفظة تشير إلى فاعلية عقلية 
استدلالية مرتبطة بمعاينة صورية ممكنة. 
وأما لفظة (أُولُو الألباب) أو (أُولي الألباب)» فقد تكررت في 
القرآن الكريم أكثر من سابقيتها. ومن ذلك قوله تعالى: (إنَّ في 
عَلْقٍ المتَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتلافٍ للَّيلٍ وَالتَهَارٍ لآيَاتِ لأولي 


الألتابم ,وسورة آل-عمران ١5-0‏ .وقد حاء في سير الرازف 


9 الْضِدان الصايق نفسيه. 


جد 


1 الألوكة إهداءَ من شعبكة الأنوكة 


لهذه الآية قوله: [وِلأُولي الألباب) أي اصحاب العقول الخالصة 
عن شوائب الحس والوهم. ومنه بر (أن الله تعالى منع مني بني 
مدلج لصلتهم الرحم وطعنهم في ألباب الإبل)» أي خخالص 
إبلهم وكرائمها]” ". وبذلك يمكننا القول أن (أُولي الألباب) 
تدل على فاعلية عقلية ذات آلية متميزة تتجاوز الشوائب 
الحسية والتوهمات العقلية والتشوهات الفكرية» لتصل إلى 
استخدام أمثل للعقل بما يمكّنه من الاستفادة من آيات ودلائل 
ربانية كثيرة ومتنوعة. ومن هنا كان ورودها أكثر من أخواتماء 
لعظيم أهميتها ولشدة الحاجة إليهاء واللّه تعالى أعلم. 


0 المصدر السابق نفسه. 
5١‏ 


1 الالوكة إهداء من شعبكة الأتوكة غ6 .طادعلىت 1 2ت-تاناناناينا 


التذكر طريق الشكر 
قال الله تعالى: (وَمَا ذَرَاً لَكُمْ قي الأَرْضٍ عُمَِْفا ألْوَانُهُ إن في ذَلِكَ 
ليد لقم يدكزوة (سورة النحل:7١)4؛‏ وقد علّق الآلوسي 
عليها بالقول: [وحتم الآية بالتذكر إما لما في الحواشي الشهابية 
من أتما كالفذلكة لما قبلهاء وإما للإشارة إلى أن الأمر ظاهر 
جداً غير محتاج إلى تذكر ما عسى أن يغفل عنه من العلوم 
الضرورية. وقال بعضهم يذّكُرون أن اختلاف طبائع ما ذكر 
وهيآته وأشكاله مع إتحاد مادته يدل على الفاعل الحكيم 
المحتار» وهو ظاهر في أن ما ذكر دليل على إثبات وجود 
الصانع كما أنه دليل على وحدانيته» وهو الذي إليه الإمام -أي 
الرازني- واقتدى به غيره]””". ونحن نذهب أيضاً إلى رأي 
الرازي الذي نقله عنه الآلوسي هنا. ويؤيد ذلك ما ذكر 
صاحب (مدارج السالكين) من أن [التَذَكْر تفعّل من الذكر 
وهو ضد النسيان» وهو حضور صورة المذكور العلمية في 


7" الإمام شهاب الدين الحسيني الآلوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 


1 


جد 


1 الالوكة 


إهداء من شعبكة الأتوكة غ5 .طادعلات 1 تتنانناينا 


كالتبصّر والتفهّم والتعلم]”” ". 


وقد نقل صاحب المدارج عن الحسن البصري قوله [ما زال أهل 
العلم يعودون بالتذكّر على التفكرء وبالتفكر على التذكرء 
ويناطقون القلوب حتى نطقث]”'©. والتذكر هو من خواص 
أولي الألباب» لقوله تعالى: (إنا يتَذَكرُ أُولُوا الأَلْبَابِ) (سورة 
الرغد:3 0١‏ وقوله أيضاً: (وَتَا يَذكه إل ولا لألّبَابِ) (سورة 
البقرة: 59 5؟). 


وفي تفسيره لقوله تعالى: (وَهُوَ الّذِي يُرْسِلْ الريَاعَ بُشراً بَْنَ يَدَيْ 
تيه حَقٌّ إذَا َكلت سَكاباً ثقَالاً سْفْئَاهُ لَِلَدِ ميت مَأَنرلْنَا به 
الْمَاءِ تأخيتنًا به مِنْ ك3 الثّمَرَاتِ كَذَلِكَ 3 المو لي 


تَذَكُرُونَ (سورة الأعراف:507)» قال الآلوسي: [وأخرج غير 


9" الإمام ابن قيم الحوزية» نمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت: ١‏ ه/اه): 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» دار الكتاب العربي- بيروت» 
الطبعة الثالثة» 51١5‏ ١ه-‏ 995١م.‏ 
7" كما ورد في المصدر السابق. 
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جحت 


1 الالوكة 


إهداء من شعبكة الأتوكة غ3 .طادعلات ا ت_تنانناين 


واحد عن مجحاهد أنه إذا أراد الله تعالى أن يخرج الموتى» أمطر 
السماء حتى تشقق عنهم الأرضء ثم يرسل سبحانه الأرواح؛ 
فتعود كل روح إلى حسدها. فكذلك يحبي الله تعالى الموتى 
بالمطر كإحيائه الأرض. وقيل إنما وقع التشبيه بأصل الإحياء من 
غير اعتبار كيفية» فيجب الإيمان بهء ولا يلزمنا البحث عن 
الكيفية» ويفعل الله سبحانه ما يشاء. (ِلعَلَكُمْ تَذَكرُونَ) 
فتعلمون أن من قدر على ذلكء فهو قادرٌ على هذا من غير 
شبهة. والأصل (ِتَتَذَكُرون) فطحت إحدى التائين]*". 

وني تفسيره للآية التي بعدهاء وهي قوله تعالى: (وَلْبَدُ المي 
يدخ نَبَائهُ بإِذْنِ رَيّهِ وَالّذِي حت لا يديع إل تكداً كَذَلِكَ 
ُصَيِفُ الآيَاتِ لِقّوْمِ يَشْكرُونَ) (سورة الأعراف:58) قال 
الآلوسي: [وقال الطيي: ذكر (ِلِمَوْمِ يَشْكْرُون) بعد (ِلَعَلَّكُم 
تدّكّرونَ) من باب الترقي» لأن من تذكر آلاء الله تعالى عَرَف 


7" الإمام شهاب الدين الحسيني الآلوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 


51 


جحت 


| “ث#نيية 


حق القعمة فشك ]|9 ".. وهكذا يكو تحفيز الفاعلية العقلية 
لأولي الألباب في منزلة التذكر هو واحد من أنجع الطرق لمعرفة 
نعم الله تعالى وآياته» وبما يمكّن الإنسان لأن يكون من 
الشاكرين حقاً. 


9" اللصدر السابق نفسه. 


1 الالوكة 


إهداء من شعبكة الأتوكة غ6 .طادع1ت أ ت_تنانناينا 


استقصاء التوسم 

في تفسيره لقوله تعالى: (إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمْتَوسهِينَ) (سورة 
الحجر:ه7)» يقول الإمام الرازني: [يقال: توسمث في فلان 
حيرا أي رأيثُ فيه أثراً منه وتفرسته فيه. واختلفت عبارات 
المفسرين في تفسير المتوشتمين» فقيل: المتفرسين» وقيل: الناظرين؛ 
وقبل: المتفكرين.. قال الزحاج: حقيقة المتوشهمين في اللغة: 
المتثتتون في نظرهم حتى يعرفوا سمة الشيء وصفته وعلامته؛ 
والمتوسّم: الناظر في الصفة الدالة] 7 ©. 

ويتوسّع الآلوسي في ذلك قائلاً: [وفي البحر: التوسّم تفعّل من 
الوسم وهو العلامة التي يستدل بما على مطلوبء وقال ثعلب: 
التوسّم النظر من القرن إلى القدم واستقصاء وحوه التعريف» قال 
الشاعر: 


أو كلّما وردث عكاظ قبيلةٌ بعثوا إليْ عريقّهم يَتوسّم 


(:' الإمام فخخر الدين الرازي: مفاتيح الغيب (التفسير الكبير). 
55 


جحت 


1 الالوكة 


إهداء من شعبكة الأتوكة غعن.طدعاق ا ت_ينانلاين 


وذكر أن أصله التثبت والتفكر مأخحوذ من الوسم وهو التأثير 
بحديدة محمّاة في جلد البعير أو غيره» ويقال: توسمث فيه حيرا 
أي ظهرث علاماته لي منه» قال عبد الله بن رواحة في رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: 
إني توشمث فيك الخير أعرفه واللهُ يعلمُ أني ثابتُ البصر 

والجار وابحرور في موضع الصفة (لآياتِ) أو متعلق به وهذه 
الآية -على ما قال الجلال السيوطي- أصل في الفراسة» فقد 
أخرج الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعا: «اتقوا فراسة 
المؤمن فإنةُ ينظرٌ بنور الله تعالى» ثم قرأ الآية. وكان بعض 
المالكية يحكم بالفراسة في الأحكام جرياً على طريق إياس بن 
ا ا 


وإذا ما أردنا أن نبحث عن وحه الفراسة والتوسّم في هذه الآية 
فعلينا الرجوع إلى سياقها القرآني. وعند ذلك بحد أنما وردت 


الإمام شهاب الدين الحسيني الآلوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 


/ا1 


جحت 


1 الالوكة 


إهداء من شسبكة الأتوكة غعت.طادعاف !ا ح_ينانياين 


بالغ لحالهم قبيل وقوع ذلك العذاب. وقد وصف صاحب (في 
ظلال القرآن) حالتهم تلك بما يلي: [والتعبير على هذا النحو 
يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة الذي وصل إليه القوم في 
الدنس والفجور في الفاحشة الشاذة المريضة. يكشف عن هذا 
المدى في مشهد أهل المدينة يجيئون جماعة» يستبشرون بالعثور 
على شبان يعتدون عليهم جهرة وعلانية. هذه العلانية 
الفاضحة في طلب هذا المنكر -فوق المنكر ذاته- شيء بشع 
لا يكاد الخنيال يتصور وقوعه؛ لولا أنه وقع. 

فقد يشذ فرد مريضء فيتوارى بشذوذه» ويتخفى بمرضهء ويحاول 
الحصول على لذته المستقذرة في الخفاء وهو يخجل أن يطلع 
عليه الناس. وإن الفطرة السليمة لتتخفى بمذه اللذة حين تكون 
طبيعية» بل حين تكون شرعية. وبعض أنواع الحيوان يتخفى بها 
كذلك. بيئما أولئك القوم المنحوسون يجاهرون بماء ويتجمهرون 


17 


الجدجحدي 


1 الالوكة 


إهداء من شعبكة الأنتوكة غ6 .طادعلات 1 ات_تنانناين 


لتحصيلهاء ويستبشرون جماعات وهم يتلمظون عليها! إتما 
حالة'من الارتكاس معدومة النظير ]3 

والآن وبعد مضي بضعة عقود على الزمن الذي كتبث فيه 
الكلمات الأخيرة» بدأث نظائر لذلك الارتكاس بالظهور في 
مجتمعات تدعي الحضارة والتمدن» فأصبح للشذوذ الجنسي 
والفاحشة المعلنة أنصار يتفاحرون بالدعاية لماء وقوانين تُشرع لها 
وتحمي أصحابماء وبدأت قوى الظلام سعيها الحثيث لفرض حو 
عالمي اجتماعي يقبل بتلك الحالات الممعنة في السفالة 


والشذوذ» بل ويرعاها. 


إن التفرّس في هذه الآية يشير إلى أن الحق حل وعلا يريد أن 
يبيّن لنا العلامة التي من خلالها نستدل على قرب حلول عذاب 
الله تعالى بقوم أو أمة من الأمم. وكل ذلك يكون بموجحب سّنة 
كونية جعلها الله تعالى في أصل نظام هذا الكون. والعلامة 
المقصودة هنا هي وصول تلك الأمة إلى مرحلة من الظلم 


57 سيد قطب: في ظلال القرآن» الطبعة الشرعية الحادية عشرة» دار الشروق- 


بيروت» ان ١ام.‏ 
538 


جحت 


|[ اللوكد إهداء من شتعبكة الألوكة 


والفساد والطغيان الفاضح, والمجاهرة بذلك» والدعوة إليهء 
ويكون كل هذا بشكل غير مسبوق. 

وما أحوحنا اليوم إلى تلك الفراسة» لأن الطغيان حين يبلغ 
ذروته» يظن الواهن والضعيف أن المعركة أو الصراع قد حسم 
لصالح الظالم أو لمصلحة الباطل.. ولكن الفراسة الإيمانية 
الدقيقة تشير إلى عكس ذلك تماماء حيث أن الظالم في تلك 
الذروة -أو ذلك الحضيض- يكون أقرب ما يكون إلى تمايته 
الوشيكة. وما هو إلا رباط ساعة ومصابرتاء ثم يحين موعد 
الفجر بإذن الله تعالى. 


1 الالوكة إهداء من شبكة الأنوكة غع .امعان اح بنابياديى 


ذرى الإحسان 


قال الله تعالى: (وَأَنَفِقُوا في سَبِيلٍ الله ولا تُلقُوا بأبْدِيِكُمْ إلى 
التَهْلْكةِ وَأَحْيِئُوا إِنَّ اللّهَ يجب الْمُحْسِنِينَ) (سورة البقرة: 
5). وقد جاء في تفسير الرازي لحا ما ملخصه: |اختلفوا في 
أن المحسن مشتق من ماذا.. وفيه وجهان: الأول: أنه مشتق من 
فعل الحسنء وأنه كثر استعماله فيمن ينفع غيره بنفع حَسَنء 
والثاني: أنه مشتق من الإحسانء ففاعل الحسّن لا يوصف 


بكرم ضيه لذ إذا كاك قله بين و اعفان اي | 


ونحن نميل إلى حمل كلمة (امحسِنينَ) الِي وردت ف مواضع قرانية 
عدة على الوجه الثاني الذي ذكره الرازي» لأنه يشمل الوجه 
الأول ضمناً. وبذلك فإننا نستطيع؛ ومن خلال استقراء الآيات 
القرآنية التي تتحدث عن الإحسان والمحسنين» أن نحصل على 
مجموعة من الصفات والأفعال التي تتناسب مع مرتبة الإحسان 


وأهلها. ومن ذلك قوله تعالى: (الّذِينَ يُنَفِقُونَ في السَرَاءِ وَالضَبَاءِ 


7'* الإمام فخخر الدين الرازي: مفاتيح الغيب (التفسير الكبير). 
الا 


جحت 


1 الالوكة 


إهداء من شعبكة الأتوكة غ5 .طادعلات ات_تنانناين 


وَالْكَاظِمِينَ الَْيِظَ وَالْعَافِينَ عَنْ النَّاسِ واللّهُ يجب الْمُحْسِدِينَ) 
(سورة آل عمران:5*١)»‏ حيث ذكر الآلوسي في تفسيرها 
الآي: [وعبّر عنهم با محسنين على ما قيل إيذاناً بأن النعوت 
المعدودة من باب الإحسان الذي هو الإتيان بالأعمال على 
الوجه اللائق» الذي هو حسنها الوصفي المستلزم لحسنها 
الذاي. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم ب (أن تبعدّ الله 
كأنكَ ترا فإن لم تكن تراه فإنة يرلكٌ)] 9 ©. 

ومن الطائف في هذا الباب أننا نحد أن الله تعالى في خطابه 
القرآني للمحسنين» ١‏ يستخدم صيغةً مثل (إن في ذلك لآيات 
للمحسنين) أو ما شابه» ولكنه استخدم صيغاً أحرى تفيد بأنه 
يحب المحسنين» وأنه معهمء وأنه لن يضيع أجورهم. والسبب في 
ذلك كما نظن -والله تعالى أعلم- هو أن مرتبة الإحسان لا 
يوصف بحا إلا من بلغ شأناً عالياً في تلقّيه عن الله تعالى وعن 


9 الإمام شهاب الدين الحسيني الآلوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 


07“ 


جحت 


| “نيد 
إلا الله تعالى. وهذا ماجعل الخطاب القرآني مع عبد مثله خطاباً 


ميراً يركز على السلوكيات والصفات التي تنبغي لصاحب 


الإحسان هذا لكي يستمر ف ترقيه.. 


يف // 


0 الالولة إهداء من شسبكة الألوكة 


قواعد الارتقاء الخطابي 


قبل وصف الخطوط العامة للمنهج التربوي القرآني والفعاليات 

العملية التي يمكن استخدامها لتطوير قدرات المتلقين» فإنه يجدر 
بنا أن نبدأ بتلخيص أهم القواعد المستنبطة في المواضيع التي 

تقدمت من كتابنا هذا والتي مثّلث الجزء النظري التأصيلي 

من الكتاب. 

ونوجز هنا ما تناثر في معظم صفحات ما تقدم من هذا 
الكتاب؛ وذلك على شكل قواعد ظنية مستقرأة من حمل 
الآيات القرآنية التي تم استعراضها آنفا. وهذه القواعد لا يقصد 
ينا الإحاطة والشمول وإثنا ‏ ترجو متها أن تكون كافية للتأسيسن 
لبرنامج التدريب التربوي الذي نحن بصدده. 

كما أن هذه القواعد قد لا تكون جميعها تامة الإطراد» إلا أننا 
نظن أنما راححة في الأعم الأغلب» ويحذا فهي كافية لنا للبناء 
عليها. ويمكن إجمال هذه القواعد المستنبطة كما يلي: 


1 الالوكة إهداء من شعيبيكة الأتوكة غ6 .طادعلات ا ت_تنانناين 


.١‏ يمكن تصنيف الكثير من الآيات والدلائل التي ترد في 

القرآن الكريم إلى الأقسام الآتية: 

أ- ما يعرف منها بغريزة العقل الموحودة لدى كل 
مكلف؛ وهذا النوع يكون ظاهراً في دلالته» وغالباً ما 
يتم التعقيب عليه بكلمة (يعقلون) وما شابه. 

ب- ما لا يكفي فيه برد العقل» بل هو يحتاج إلى إعمال 
العقل فيه بعملية التفكرء وذلك لأن دلالة هذا النوع 
أقل ظهوراً من السابق» فيبقى التفكر فيه مطلوب 
لأحل الوصول إلى حقيقته؛ وهذا النوع غالباً ما يتم 
استعمال كلمة (يتفكرون) أو ما شابه معه. 

ت- ما لا تكفي فيه عملية التفكر لوحدهاء بل هو بحاحة 
إلى مرشد يرشد إليه لكي يتم فهم المراد» وق بعض 
الأحيان قد يحتاج هذا الى مرشد بغير فكرة» عندما 
يكون الأمر متعلقا بشيء خارج نطاق إمكانات 
العقل البشري؛ وف أكثر الأحيان يتم خختم الآيات 


من هذا النوع باستخدام (يسمعون) وما شابه. 


1 الالوقة إهداء من شعبكة الأتوكة غ6 .طادعلات 1 ات_تنانناين 


ث- ما يحتاج عموم الناس لإدراكه إلى ضرب الأمثلة 
الحسية لتقريب المقصود إلى الأذهان؛ وهذا النوع 
يشمل الكثير من الأمثال التي ضربا الله تعالى في 
القرآن. 

". عندما يذكر الله تعالى آياته ودلائله الأرضية» فغالباً ما 
يكون عقبها استخدام (يتفكرون), لأن إقامة الحجة 
الدارئعة قيها يناج إل عزيف نامل وتفكي 

". يكون التدرج في إيراد الأدلة في القرآن الكريم من الأقل 
ظهوراً إلى الأكثر منها وضوحاء ليقترب شيئاً فشيئاً من 
مواجهة الحقيقة التي ينبغي لكل عاقل الإذغان لما. 

5 عئالك. مسعويان رئيسيان .ق الأقل لإدراك بعض' الدلائل 
التي ترد في القرآن الكريم والتي يكون التعقيب عليها 
باستخدام كلمة (يعقلون) وما شابه؛ مستوى أولي يقابل 
العلم الحدسي» وهذا هو بمقدور كل عاقل» أما المستوى 
الآخر فهو يقابل العلم الفكري الدقيق» وهذا يعقله العالح. 
وهكذا يمكن للجميع أن ينتفعوا بمثل هذه الآيات. 


كلا 


1 الالوكة إهداء من شعبكة الأنتوكة غ6 .طادعلات أ ت_تنانناين 


8. عندما تكون الاستفادة من دليل معين تحتاج إلى امتلاك 
المتلقي قدراً من العلم المكتسب فيما يخص ذلك الشأن» 
يكون التعقيب المناسب هو باستخدام (يعلمون) وما 
شابه» وعند ذاك فإن هذا يشير إلى أن محرد أهلية الفهم 
لدى الشخص هي ليست كافية لوحدها في إدراك 
المقصودء بل لا بد من الاكتساب ولو بأدى قدر. 

؟. يتم استخدام كلمة (يفقهون) في التعقيب على الآيات 
والدلائل التي تحتاج إلى فطنة وتدقيق نظر أكثر من غيرها 
من ناحية» أو التي يحتاج المرء لإدراكها إلى مَلَكة الفهم 
دون تكلف أو اكتساب من ناحية أخرى؛ فيكفي توفر 
أحد الحانبين لدى المتلقي لحصول المقصود. 

/ا. يوحد هناك أنماط رئيسية ثلاثة للمتلقين في مدى تأثرهم 
بنوع ووسيلة الخطاب الموحه إليهم. وهذه الأنماط هي: 

أ- النمط السمعي؛ الذي تكون فيه الجوانب الصوتية 
التي تحتاج إلى السماع هي العامل الأكبر دوراً في 
عملية التلقي» وغالباً ما تستخدم كلمة (يسمعون) 


0 


1 الالوكة إهداء من شسبكة الأنوكة 


وما شابه في التعقيب على الآيات التي تلائم أكثر 
من غيرها هذا النوع من المتلقين. 

ب- النمط البصري؛ وفيه تكون للجوانب الصورية 
والمشاهد البصرية التأثير الأعظم في التلقي» وتستخدم 
كلمة (ييصرون) وما شابه غالباً في التعقيب على 
الآيات التي تناسب هذا النوع من المتلقين بصورة 
أكبر من سواها. 

ت- النمط الحسي؛ وهنا يكون الدور الأكبر هو لما يمكن 
للمرء أن يتلمسه من أشياءء أو لما يتحسسه من 
مشاعر» والتعقيب المناسب لنوع الخطاب الذي 
يتلائم مع هذا النمط هو كلمة (يشعرون) وما شابه. 

8. يكون الخطاب القرآني في بعض الأحيان متدرجاً من 

مراتب الرقي الإبماني إلى مراتب دونمحا في درحة اليقين.. 

والقرآن بذلك يضع صاحب النقص أمام نقصهء لعله 

يشحذ همته للارتقاء إن كان من أصحاب الحمم التي لا 


ترضى بالدون من الأشياء. 


7 الب 0-5 


1 الألوكة إهداء من شتعبكة الألوكة 


4. يمكن للعقل أن يعمل وفقاً لأنماط متعددة وآليات 
متداخلة» وهذه الأغماط والآليات تشترك في جوانب» وتمتاز 
عن بعضها ف جوانب أخحرى. وقد شخخص لنا القرآن 
بعضاً منهاء و كما يلي: 

أ- عندما يتحدث القرآن عن (أولي النهى) فهو يشير 
إلى نمط من الناس متلكون آلية أو فاعلية عقلية تحنب 
الإنسان من الوقوع فيما لا يليق به من القبائح. 

ب- وعندما يذكر (أولي الأبصار) فهو يشير إلى صنف 
من الناس لهم فاعلية عقلية استدلالية ترتبط بمعاينة أو 
مشاهدّة صورية ممكنة. 

ت- وعندما يتحدث عن (أولي الألباب) فهو يتكلم عن 
أناس ذوي فاعلية عقلية متميزة قادرة على تحاوز 
الشوائب والأوهام لتصل إلى الحقائق الخالصة؛ وهذا 
النمط من الفاعلية العقلية تشتد الحاحة إليه لدى 
أكثر الناس لينتفعوا بآيات الله تعالى. 


72, اب م 


1 الالوكة 


إهداء من شعبكة الأتوكة خغعن.طدعات !ا ج_ينانلاين 


. إن من أبلغ سبل الترقي في مقامات القلوب هو المزواحة 


بين عمليتي التذكر لنعم الله تعالى وآلائه» والتفكر فيها. 
وذلك طريق واسع للوصول إلى منزلة الشكر ودرحة 
الساكريت. 


. إن التوسم أو النظر المتفرس في علامات الأشياء هو أمر 


مطلوب لأحل الاستدلال على عواقب الأمور. وتزداد 
أهمية هذا الأمر في اللحظات التأريخية التي تسبق 
المنعطفات الكبرى التي تمر بما البشرية» وذلك عندما تفشل 
كثير من الآليات الفكرية والتخطيطية الأخرى في 
استكشاف الحقائق قريبة الوقوع بالوضوح الكاقي. وكل 
هذا يؤكد أصالة الإستشراف والتخطيط للمستقبل وضرورة 
النظر في المآلاات. 


. إن مرتبة الإحسان هي مرتبة سامية دُعي المسلمون 


للوصول إليهاء غير أن الوصول إليها أمر عزيز» وهو يسير 
لمن يسره الله تعالى له. وللمحسنين صفات وسلوكيات 
يُعرفون بماء ذكر أمهاتما في القرآن الكريم. والإحسان في 


5-0 


ذاته يتضمن منازل عديدة متفاوتة. وللمحسنين عفويا 
ويتناسب معها. 


اك بصداء من شبخة الالوكة_رعع د مان يي يسا 


ملامح المنهج الستربوي المقترح 

نذكر هنا أهم السمات ولملامح للمنهج التربوي المقترح» 

وكالآتي: 

.١‏ قرانية المنهج: إن الصفة القرآنية بمعناها العام هي الصفة 
الى يبي الكل سبح إلدلاني ال كس امن جيك ان 
القرآن الكريم هو المصدر الأول للأحكام والتشريع. وما 
نقصده هنا بحذه السمة يذهب إلى مدى أكثر تفصيلة 
وهو أننا نستفيد بشكل مباشر من الأسلوب القرآني في 
خطاب الناس» من حيث أنه يتعامل مع الأنماط والطبائع 
المحتلفة للناس» إضافة إلى درحات النضحج المتفاوتة التي يمر 
كا الفرد أو تمر بما المجتمعات خلال المراحل المختلفة؛ 
وبذلك نستخدم المعطيات والدلائل التي تناسب كل نوع 
أو نمط أو حالة كما استخدمها القرآن الكريم. 

؟. فاعلية المنهج وقدرته على الاستيعاب: فهذا المنهج 
يمكن أن يسهم (بإذن الله تعالى) في نضج وتطوير المتلقين 
بصورة سريغة قياساً إلى الأساليب التمطية المعتادة؛ كما أنه 


,م 


جد 


1 الالوكة 


إهداء من شعبكة الأتوكة غ6 .طادعلات 1 ات_تنانناين 


بمكن أن يوحه إلى أعداد أكبر من المتلقين نسبة إلى ما هو 
معتاد في مناهج التربية الخاصة؛ بل لعله يمكن أن يُعد من 
أساليب التربية الجماهيرية الواسعة في أجزاء مهمة منه. وكل 
ذلك نابع من استمداده من القرآن الكريم. 


". المعاصرة: يعتمد هذا البرنامج في تنفيذ الكثير من أجزائه 


على استخدام تقنيات الحاسوب وأساليب العرض 
السمعي- البصري» وهذه التقنيات توفر ميزات عدة 
لمستخدميها منها السهولة واحتصار الوقت واللجهد وتقليل 
التكاليف» كما أتما تفوق محرد أساليب المحاضرة أو العرض 
الشفوي والمطالعة المعتادة» نتيجة لتنوع أساليب عرض 
المعلومات وإظهار المؤثرات الخاصة المرافقة. 

فعندما يتحدث القرآن الكريم عن ظاهرة معينة كإنزال المطر 
أو نمو النبات أو حركة الأفلاك أو غير ذلك» فيمكن 
إعداد برنامج عرض صغير يستمر لدقائق قليلة» يحتوى 
على آية قرآنية أو أكثر لحا صلة بالموضوع» وفيه صور 
متحركة أو ثابتة مع تعليقات مناسبة» ويدمّج كل هذا 


الله 


اس 


1 الالوكة 


إهداء من شعبكة الأتوكة غعت.طدعاق !الاين 


ويقدَّم بصورة شيقة كوحدة منسجمة. ومثل برنامج العرض 
هذا الذي يتعلق بقضية محددة ومميزة سنسميه "وحدة 
العرض". 

إن وحدات العرض هذه قد يكون لا غنى للمنهج عنهاء 
خصوصاً في الظواهر والدلائل التي يصعب مراقبتها بشكل 
مباشر. ومع ذلك فإننا نفضل إبقاء بعض أجزاء المنهج 
التدريبي معتمدة على المشاهدة والمراقبة المباشرة في الطبيعة 
أو المختبر» وحسب الإمكانيات المتوفرة» وهذا يضفي على 
المنهج روحية لا يمكن لوسائل العرض السمعي -البصري 


وحدها توفيرها. 


مصمم على أساس وحدات العرض الحاسوبية» والتي 
يستعاض عن بعضها بوحدات لمعاينة والمراقبة المباشرة) 
وحسب الإمكانيات كما ذكرنا آنفا. ويمكن ترتيب 
تسلسل عرض الوحدات والتداحل فيما بينها حسب 
الحدف الخاص بكل فقرة من فقرات المنهج. فمثلاً إذا ما 


4 


جحت 


1 الالوقة إهداء من شعبكة الأنتوكة .طادعلات أ د_تنايياين 


جئنا إلى الآيات التي ختمها الله تعالى بكلمة (يسمعون)» 
إنذا لبصع أن لماوع .يديا "كر جيت الكزن 
عدداً من وحدات العرض التي تتضمن الموضوعات التي 
ذكرت في هذه الآيات. وعمكننا أن نتحكم بعدد وحدات 
العرض اللازمة التي تتناسب مع (قوم يسمعون) حسب 
وضع البرنامج ونوع المتلقين. وهذه المرونة تتعلق بالبناء 
الداخلي لوحدات العرض التي تشكل موضوعاً واحداً. 

وهناك نوع آخر من المرونة الخارحية التي تتيح استخدام 
الوحدات المكونة لموضوع واحد بطرق مختلفة» وفقاً لحدف 
البرنامج المطبق في حالة معينة. فوحدات موضوع (قوم 
يسمعون) على سبيل المثال يمكن أن تستخدم وفقاً 
لعلاقتها بموضوعات العقل والتفكير من ناحية» أو وفقا 


7* لقد أعددنا ملحقاً لهذا الكتاب يتضمن مجاميع من الآيات القرآنية التي يمكن 
الاستفادة منها في إعداد وحدات العرض الحاسوبي؛ وهذه الآيات مصنفة وفقاً لنوع 
المواضيع والدلائل التي تحملهاء وكما تم تفصيله في هذا الكتاب. ومع ذلك فلن نقوم 
بنشر هذا الملحق مع الكتاب لأننا لا نظن أنه جزء أساسي منه. ولأننا لا نريد زيادة 
حجم الكتاب دون ذاع موجب لذلك (المؤلف). 

هم 


جحت 


[[ الانوكة 


لعلاقتها مع نمط (يبصرون) من ناحية أخرى. وكما ذكرنا 
التي يتضمنها موضوع ماء فقد جمعنا الآيات المهمة في كل 
موضوع هنا هو كل نمط أو صنف من الناس أو مرحلة في 
مراحل النضج التي يمكن أن روا بحاء والتي وصفها القرآن 
عثل (قوم يتفكرون) أو (قوم يسمعون) أو (يشعرون) أو 
(أولي النهى) أو نحو ذلك من ألفاظء ووفقاً لما أوردناه 


4 


سابقاً. 

ه. إمكانية استخدامه لمستويات وأعداد مختلفة من 
المتلقين: هناك العديد من وحدات العرض التي يمكن 
إعداد كل واحدة منها بنسختين في الأقل» حيث تعالج كل 
نسححة منها الظواهر أو الدلائل المتعلقة بما بعمق وتفصيل 
يختلف عن النسخة الأخرى. وكما مر معنا سابقاً بالنسبة 
للآيات التي تخص (قوم يعقلون) على سبيل المثال» فقد 
رأينا كي أن هناك أكثر من مستوى لفهمهاء وبالتالي 


كم 


جحت 


1 الالوكة 


إهداء من ششمبكة الأتوكة 


الانتفاع بما؛ مستوى يناسب كل من بمتلك غريزة العقل؛ 


5. القابلية للتطوير: إن كل ما ذكر هنا لا يمكن أن نعده 


تغطية شاملة أو كافية لكل جوانب موضوع البحثء 
فنحن ركزنا على الملامح الأساسية وعلى بعض التفاصيل 
بما هو متاح من وقت وجهد. ولا شك أن المنهج التربوي 
الذي نحن بصدده يمكن له أن يُطوّر بشكل كبير ليشمل 
جوانب وتفصيلات أخرى كثيرة ومهمة» وهذا ما يؤدي إلى 
إنضاحه وزيادة فاعليته. وكل جهد مضاف في هذا الإبحاه 


هو أمر أكثر من مرحب به. 


ال 


اك بصداء من شبخة الالوكة_رع م مان يي يسا 


من التصنيفات القرآنية ني الخطاب 

والآن نوضح جانباً من التصنيفات والتدرجات التي استخدمها 
القرآن في مخاطبة الناس. وقد سبق لنا ذكر القواعد المتعلقة بمذه 
التصنيفات آنفاًء لكننا نريد هنا أن نزيد ذلك وضوحاً من 
خلال تمثيلها مخططات مبسطة, لتكون دليلاً لتصميم جوانب 
من المنهج التربوي التدرييي» وذلك من خلال جمع وحدات 
العرض المناسبة مع بعضها ضمن الموضوع الواحد» ومن ثم 
عرض المواضيع المختلفة وفقا للمخططات المذكورة هنا. 

وهذه المخططات هي أمثلة توضح كيفية تدرج القرآن الكريم 
وكيفية تعامله مع أصناف المتلقين. واستعمالها يسهم في ترسيخ 
المقصود في ذهن المتلقي» كونها تختزل أصل الفكرة وتعبر عنه 
بشكل واضح وبسيط. ولا شك أن المزيد من استقراء آيات 
القرآن الكريم سوف يكشف لنا عن تصنيفات وتدرحات 
خطابية أخرى. وف الصفحات اللاحقة تمثيل لأهم التصنيفات 
القرانية المستنبطة. 


ف 


جد 


ل/223 ل _اصداء من شبحة شومة مم مل 1سا 


التصنيف الأول- تدرج زيادة صعوبة إدراك الدلائل والآيات 
نسبة لقدرات المتلقين ومن الأسفل إلى الأعلى): 


الأمثال القرآنية 


ضرب أمثاة محسوسة لتقريب المقصود إلى 
الفهم 


(آيات لقوم يسمعون) 
لا كني فيا مجرد عملية التفكرء بل لا بد 
من مرشد يوجه نحو الفهم الصحيح 


(آنات لقوم بتفكرون) 
إعمال العقل بعملية التتكر في الآيات 


(آيات لقوم يعقلون) 
يكفي مجرد وجود غريزة العقل 


11 ا 


228 اعداد من شيحة شمف عت تسيا 


التصنيف الثاني- التدرج في زيادة حجية الدليل (من الأسفل 
إلى الأعلى): 


(آيات لقوم يعقلون) 
لا يقى متسع للهرب من مواجمة 
الحقيقة. حيث تصبح الحجة دامغة لكل 
ذي عقل 


(آنات لقوم يتفكرون) 


حيث يبقى للتفكر والتأمل مجال في 
المسألة 


كر بصداء من شبخة لاوحة_رع و مان بوي ا 


المكتسيبة المبتلقين .من الأسفل إلى الأعلى): 


(آيات لقوم يعقلون) 


مستوى عاي في الهم التفصيلى الدقيق 
(يحتاج إلى علم ومعرفة مكتسبين) 


(آيات لقوم يعقلون) 


مستوى أولي في فهم يكني للإنتفاع 
بعموم الآيات (مقدور كل عاقل) 


55 


1 الألوكة إهداء من شعيكة الأتوكة 


التصنيف الرابع- تنوع الآيات لتناسب تنوع قابليات المتلقين: 


داك 


(آيات لقوم يعلمون) 


الالوكة 


التصنيف الخامس- تتنوع أنماط الناس بحسب تفضيلاتهم 


4 


228 اعداد من شيحة شمف عه سيا 


التصنيف السادس- تدرج الخطاب من المستوى الأرقى إلى 
الذي دونه (من الأعلى إلى الأسفل): 


(آيات للمؤمنين) 
مستوى راق غمرته سكينة الإهان 


(آيات لقوم يوقنون) 
مستوى من يطلب الحق والبقين 


(آيات لقوم يعقلون) 
مستوى أدنى من يمتلك غريزة العقل في 
الأقل 


| “يد 


التصنيف السابع- أغاط الفاعلية العقلية: 


امنلدك أقية عقلية 
تتجاوز الشوائب 


إمتلاك آلية عقلية نع 


إمنلاك آلية عقلية 


المشاهدات الممكنة 


كه 
لو 
الا 
0 
0 كي 
5 
5 
١‏ 
هد 
| 
وكة 
اللي 21 


- لشاكرين: 
ل الث 
ل 
مناز 
/ 
تقاء 
رت 
لا 
لتصنيف الثا ١‏ 
من 
00 5 
١‏ 
الد 


9 


سيا 


الالوكة 


التصنيف العاشر - صدق التوسم: 


نظر أهل الفراسة 
(أنوار التوسم) 


4/ 


22 اعداءمن شيخة شوكة ممت ا اا 


نماذج من الفعاليات والتمارين العملية 

إضافة إلى أن التصنيفات القرآنية التي ذكرناها في الفقرة السابقة 
تمثل بذاتها تمارين عملية جاهزة يمكن تنفيذها من خلال 
استخدام وحدات العرض المشار إليه آنفاًء فإننا نذكر هنا عدداً 
آخر من الفعاليات التدريبية المتفرقة ذات الصلة الوثيقة 
بموضوعات البحث والتي تشكل إغنائات مهمة لمنهجنا التربوي 
المقترح. 

والفعاليات أو التمارين المذكورة هنا يمكن أن تنفذ بنفس 
أسلوب التمارين السابقة» أي أسلوب وحدات العرض 
الحاسوبية أو أسلوب المعاينة والمراقبة المباشرة. وكل تمرين منها 
على حدة يمكن أن يؤدي غرضاً تربوياص معيناًء كما أتما 
الفعالية الأولى- تشتت القلوب وأثره: 


وهي مبنية على قوله تعالى: (لا يُقَاتِلُونَكُمْ حميعاً إِلذّ في قُرَى 


ملت أذ يخ وزو يقر بأشؤة ينققة كدية عدو خينا 


م1 


جد 


1 الالوكة 


إهداء من شعبكة الأنتوكة غ6 .طادعلات ات_تنانناين 


وقُلُوبُهُمْ سَقٌّ ذَلِكَ بِأنّهُمْ قَوْمّ لا يَعْقِلُونَ) (سورة الحشر:4؛ »)١‏ 
والذي جاء في وصف حال الذين كفروا من أهل الكتاب. وما 
ذكره الرازي في تفسيره لها هو: [إن هؤلاء لا يعقلون أن تشتيت 
القلوب مما يوهن قواهم]” ©. ونستطيع أن نبين هذا بشكل 
وصفي أو عملي» وحسب نوع المتلقين» من خلال مَكَل فريق 
كرة القدم. 

فلنتصور كيف يكون حال فريق لكرة القدم (أو لغيرها من 
الرياضيات) وكل فرد من أفراده يريد أن يسجل هو الحدف, ولا 
يحب أن يسجل أحدا آخر من زملائه هدفاً لفريقه» لكي لا 
ينسب الفضل لغيره! فريق كهذا حاله كيف يمكن أن يفوز» ولو 
كان لاعبوه مهرة وأقوياء؟.. ويمكن مناقشة هذه الجالة» كما 
يمكن أن تنفذ فعليا على شكل لعبة لكرة القدم. وبعد ذلك 
نستطيع أن نربط الموضوع بالعمل الجماعي» والفرق فيه بين 
المسلمين وبين غيرهم» على مستوى الفرض ومستوى الواقع. 


9 الإمام فخخر الدين الرازي: مفاتيح الغيب (التفسير الكبير). 
19 


جحت 


1 الالوكة 


إهداء من شعبكة الأتوكة غ5 .طادعلات أ تتنانناين 


الفعالية الثانية-- الضعف بعد القوة: 


وهي مبنية على قوله تعالى: (وَمَنْ تُعَمَرهُ تُنَكْسْهُ في لخت ملا 
يَعْقِلُونَ (سورة يس:58) وأمثاله في القرآن الكريم؛ حيث يمكن 
إعداد وحدة عرض حاسوبية تحتوي على فلم أو صور تمثل 
مراحل ثمو الإنسان ومن ثم هرمه وانقلاب حاله إلى الضعف 
والحزال بعد القوة والتجبر. ويمكن أن يُضرب المثل بحال بعض 
الجبابرة والطواغيت الذين بلغوا أرذل العمر وكيف أصبحت 
حالتهم عند ذاك. 


ومثل حال الأفراد يمكن أن يكون حال الدول والنظم التي 
تحارب دين الله تعالى» وكما فصّل ذلك ابن خلدون وغيره من 
علماء الاجتماع وفلاسفة الحضارة في كيفية أن الدول تنمو 
وتقوى ثم تضعف وتحرم وتزول» كالإنسان تماماً. فيمكن إعداد 
وحدات عرض تخص مختلف الدول والأمبراطوريات التي شهدها 
العالم» وكيف ظهرت ونمت ثم أفلت وزالت. 


الجدجحدي 


1 الالوكة إهداء من شبكة الأآلنوكة غع .امعان اح بنابياديى 


الفعالية الثالثة- مرتكز التوحيد: 


وهو مثل كرا :واضيح ي قضية (يعقلون). بحينة. يستطيع كن 
شخص إدراكه بغريزة العقل» وهو من قوله تعالى: (ضَرَب لَكُمْ 
مَكَلهُ من أَنْفُسِكُمْ هل لَكُمْ من ما ملكت لَمَانْكُمْ من شْبكاءَ في 
ما رَرَفْنَاكُمْ كَأَنْتُمْ فيه سَوَاءٍ خَحَافُوتهُعْ كحيفيكُم أَنَفْسَكُمْ 
كَدَلِكَ نُمَصّلْ الآيَاتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ) (سورة الروم:8؟). وقد 
علق المفسرون على هذا المثل وأوضحوا أوجه الاستدلال فيه 
ويمكن الاطلاع على ما ذكره مؤلف (فيٍ ظلال القرآن)9*) 
جوع الذلك. 

الفعالية الرابعة- النوم والموت: 

حيث أن هناك خالا كبيراً للتفكير في هاتين القضيتين هن حيث 
اشتراكهما ببعض الوحوه واختلافهما بوجوه أخرى. وهذه 
الفعالية مبنية على قوله تعالى: (اللَّهُ يَكَوَنَّ الأَنْفْسَ جين مَوْتَنا 
الي 1 تَمْثْ في منَاِهَا فَيمْسِكُ الى قَصَى عَلَيِهَا الْمَوْتَ 
2*5 سيد قطب: في ظلال القرآن» الطبعة الشرعية الحادية عشرة» دار الشروق- 


بيروت» ان ١ام.‏ 


جحت 


[[ الانوكة 


وَيدْسِلُ الأخرى إِلَ أجل مُسَمّى إِنَّ في ذَلِكَ لآباتٍ لِمَوْم 
يتَفَكُوُونَ) (سورة الزمر:؟5). والتفكر في هذا الأمر يقودنا إلى 
أن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا بتدبير القدير الحكيم الخبير. 
ويمكن في هذا الصدد إعداد وحدة عرض تحتوي على معلومات 
طبية عن النوم» وطبيعة ما يسود الدماغ وبقية الجسم في أثنائه» 
مع مقارنة ذلك بحالة اليقظة وبحالة الموت. 

الفعالية الخامسة- الفراسة: 

تستند هذه الفعالية إلى ما ذكرناه سابقاً في موضوع (استقصاء 
التوسم)» وذلك في تفسير قوله تعالى: (إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ 
للْمُتوَْمِينَ (سورة الحجر:70). ويمكن أن يتم إعداد وحدة 
عرض (أو أكثر) عن بعض الدول التي تسمى بالقوى العظمى 
في عالم اليوم تتناول نشأتما وتطورهاء وما وصلت إليه من تقدم 
في بحالات مختلفة» وما فيها من محاسن ومساؤي. 

ويُطلب بعد ذلك من المتدربين (المتلقين) أن يحددوا أهم النقاط 
(علامات التوسم) التي يمكن أن تكون سببا لأنميار قريب في 
تلك القوى. ومكن مقارنة هذا بما حدث لقوى طاغية سابقة, 


١ 


جحت 
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وذلك بإعداد وحدات عرض حاسوبي تخص كل منهاء عن 
طريق معلومات موضوعية موثقة. 

الفعالية السادسة- الموضوعية والإنصاف في التعامل مع 
الآخر: 

لقد صد المشركون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن 
دعوة الحق التي جاء بماء فكانوا صِمّاً وعمياً إزاءهاء وكما 
وصفهم الله تعالى في مواضع عديدة في محكم التنزيل» ومنها 
قوله حل وعلا: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَكَأَنْتَ تُسْمِعْ المُّمٌ 
وَلَوْ كَانُوا لا يَعْقِلُوَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظَرٌ إِلَبِكَ أَكأَنْتَ تَهْدِي 
العْمْي وَلَوْ كَانُوا لا يبْصِرُونَ.) (سورة يونس:45-47). وف 
هذه الفعالية» نريد أن ننبه المتدربين إلى عدم الوقوع فيما وقع 
فيه المشركون من عدم سجماعهم للحق أو رؤيتهم له بسبب 
بغضهم لقائله (مع فارق القياس)؛ حيث أنه من الحري بنا 
كمسلمين أن لا نرفض كل ما يقوله الآحر أو يفعله فقط لأنه 
يخالفنا في المنهج أو الاعتقاد» كما لا يجدر بنا أن ننكر إيجابياته 
لذات السبب. 


جحت 
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ويمكن لنا هنا أن نعد وحدة عرض حاسوبية تحتوي على أقوال 
وأفعال لأناس من المخالفين» ثم نطلب من المتدربين تمبيز الحق 
من الباطل فيهاء وإيجاد نقاط مشتركة للتفاهم. كما يمكن لنا أن 
نكتفي بمجرد توزيع مقال أو كراس لمؤلف من جهة أخرى 
وإحراء نفس التقويم له. 

الفعالية السابعة- نبات البلد الطيب: 


وهذه الفعالية توضح حال الشاكرين لنعم الله تعالى عليهم 
وأعظمها نعمة الحداية لهذا الدين. وهو مبني على قوله تعالى: 
. 
تكداً كَذَّلِكَ تُصَّيْفْ الآيَاتِ لِقَوْمِ يَسْكُرُونَ) (سورة الأعراف: 


00000 5 و مكو و لامو 5ه ارك ا ع وو 
رولبكة لمأب خرن ثاثة يلأن. زتو والزي. فت ها خخ 


؛ وقد ذكر الآلوسي في تفسيره لذه الآية حديثاً لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم احتوى على تشبيه تفصيلي بليغ لشكر 
نعمة الاسلام» وهو الحديث الذي في الصحيحين وفي غيرهما 
عَنْ أبي مُوسَىء عَنٍِ النَينّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إنَّ مكل 
1 » قَبلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكلآ 


ع ل 
- 
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2 
ع 
>2 


ل » قَذَلِكَ 
مَكَلُ مَنْ فَقْهَ في دين الله وَتَفَعَهُ بمَا بعتي الله بده مَعَلِمَ وَعَلَّمَء 
ع 1 يَرْفَعْ بدَلِكَ رَأْسّاء و1 يَقْبَنَ هُدَى الله الّذِي أَرْسِلْتُ 


ب4».. 


وهكذا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل بثلاثة أنواع 
من الأراضي: 

.١‏ أرض طيبة تقبل الماء فتنبت الكلاً والعشب. 

؟. أرض أجادب لا تنبت لكنها تمسك الماء وتحفظه فينفع 

الله تعالى به الناس بعد ذلك. 

*. قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت الكلا. 
ويقابل أنواع الأراضي هذه ثلاثة أصناف من الناس. وبعد 
توضيح ووصف هذه الأنواع من الاراضي وما يقابلها من 
أصناف الناس» يوضّح للمتدرب كيف وأين هو موقعه كمسلم 
يؤدي واجبه في هذا العالم. 


جحت 
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لقد حاولنا في هذا البحث استنطاق المنهجية القرآنية في مخاطبة 
الناس وفقاً لأنماطهم وأصنافهم المختلفة ووفقاً لمراحل النضج 
التى بمرون يماء وبالتالي محاولة الاستفادة من هذه المنهجية قُُ 
رسم الملامح الأساسية لبرنامج تربوي تدريبي يتماشى مع 
متطلبات الزمن الحاضرء والتي من أهمها القدرة على الارتقاء 
بمستوى الفهم والسلوك لدى أكبر عدد ممكن من الناس وف 
أقل فترة زمنية ممكنة, وبأيسر أسلوب. 

وبذلك نكون قد سعينا لتوفير مواصفات الأصالة والمعاصرة 
بأعلى صورها في منهجيتنا التربوية المقترحة. ولأن هذا العمل 
بمثل جهد المقل» فنحن_ لم نسم للوصول إلى توصيف شامل 
وكامل للموضوع؛ بقدر ما حاولنا أن نفتح الباب واسعاً لجهود 
وما ذكرناه هنا من تصنيفات وتمرينات ليس سوى تماذج وأمثلة 
لما هو أوسع وأكثر شمولاً. فمثلاً نحن لم تتم بالتصنيفات 
المتعلقة بخطاب المسلمين وغير المسلمين» كاستخدام القرآن 
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1 الود إهداء من شسبكة الأنوكة 


الكريم ل (يا أيها الناس) ويا أيها الذين آمنوا) و(يا أهل 
الكتاب) وما إلى ذلك» باعتبار أن هدف برناجنا هو التطوير 
والتدريب لمن هم أساساً من المسلمين. وقد ركزنا على أن تتم 
الاستفادة بأكبر قدر ممكن من إمكانات الحواسيب ووسائل 
العرض السمع-بصرية الحديثة في إعداد أكثر جوانب البرنامج 
وتسهيل إعداد وحدات العرضء كما أطلقنا عليها. 

نسأل الله تعالى القبول وأن يعاملنا بما هو أهك له إنه أهل 
التقوى وأهل المغفرة. . 


واخروضرا أوالشمن للدوت |لهأ ل 8 2 
والصلاة والسلام عليه الأمبرن سيدنا محمد 


و آله وصحبه أجمعين . . 
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إهداء من شسعبكة الأتوكة 


المصسادر 
القرآن الكريم. 


فخخر الدين الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن 
الرازني (ت:5٠5ه):‏ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» 
الطبعة الثانية لدار الكتب العلمية- طهران» والطبعة الثالثة 
لدار إحياء التراث العربي- بيروت» 5٠7١‏ ١ه.‏ 

شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي (ت: 
ه): روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني» طبعة دار إحياء التراث العربي- بيروت» والطبعة 
الأولى لدار الكتب العلمية- بيروت» 4١٠‏ ١اه.‏ 

سيد قطب» في ظلال القرآن» الطبعة الشرعية الحادية 
عشرة» دار الشروق- بيروت» 3/5 ١م.‏ 

عبد الرحمن بن ناصر السعديء تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة- 


بيروت» لك 6 لوه 


0 اصدام من شيحة اشوكة عم م سا 


© ابن منظور» جمال الدين محمد بن مكرم بن على الأنصاري 
الإفريقى (ت:١1لاه):‏ لسان العرب» دار صادر- 
بيروت» الطبعة الثالثة» 4 4١‏ ١ه.‏ 

© ابن قيم الحوزية» همس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب 
(ت:١هلاه):‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين» دار الكتاب العربي- بيروت» الطبعة الثالثة» 


515اه- 555ام. 
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